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مة مقدِّ

يتمتّــع المجتمــع بشــخصيّة معنويّــة مســتقلّة عــن شــخصيّة أفــراده، ممّــا يمنحــه حقوقًــا 
ــةً  ــةً وهُويَّ ــا كينون ــدُ حكمً ــراد تُولِّ ــن الأف ــة بي ــف. فالعلاق ــف ووظائ ــه تكالي ــب علي ويُرتّ
ــع  ن منهــم، ألَا وهــو المجتمــع الــذي يتمتَّ أخــرى مســتقلّة عــن هُويّــة الأفــراد الذيــن يتكــوَّ

بآثــار وخصائــص مختلفــة وأقــوى مــن تلــك الموجــودة لــدى آحادهــم.
نًــا ومخاطبًــا  ــة بوصفهــا مكوِّ لقــد أشــار القــرآن الكريــم فــي مواضــع متعــدّدة إلــى الُأمَّ
جَــلٞۖ 

َ
ــةٍ أ مَّ

ُ
ِ أ

ــة عُمــرًا وأجــلًا، كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿ وَلـِـلُّ ا، فقــد ذَكَــرَ أنَّ للُأمَّ مســتقلًّ
خِرُونَ سَــاعَةٗ وَلََا يسَۡــتَقۡدِمُونَ ﴾1، وأنَّ لهــا كتابهــا الخاصّ؛ 

ۡ
جَلُهُــمۡ لََا يسَۡــتَأ

َ
فَــإذَِا جَــاءَٓ أ

ــا شــعورًا وإدراكًا؛  ــا ﴾2، وأنَّ له ــدۡعََىٰٓ إلََِىٰ كتَِبٰهَِ ــةٖ تُ مَّ
ُ
ــةٗۚ كُُلُّ أ ــةٖ جَاثيَِ مَّ

ُ
ــرَىٰ كُُلَّ أ ﴿ وَتَ

ــةٍ عَمَلَهُمۡ ﴾3.  مَّ
ُ
ِ أ

﴿ كَذَلٰـِـكَ زَيَّنَّــا لـِـلُّ
قۡتَصِــدَةۖٞ وَكَثيِرٞ  ــةٞ مُّ مَّ

ُ
كذلــك أشــار القــرآن الكريــم إلــى عمــل بعــض الُأمــم؛ ﴿ مِّنۡهُــمۡ أ

 ِ ــةٞ قَائٓمَِــةٞ يَتۡلُــونَ ءَايَتِٰ ٱللَّهَّ مَّ
ُ
هــا تتَّصــف بالطّاعــة؛ ﴿ أ مِّنۡهُــمۡ سَــاءَٓ مَــا يَعۡمَلُــونَ ﴾4، وأنَّ

دكتوراه في القانون العام، ومحاضر في جامعة المعارف. 	*
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181 ــتۡ  ــلِ وهَُــمۡ يسَۡــجُدُونَ ﴾1، فيمــا يتَّصــف بعضهــا الآخــر بالمعصيــة؛ ﴿ وهََمَّ ۡ ءَانَــاءَٓ ٱلَّيَّ
خُــذُوهُۖ وَجَدَٰلـُـواْ بٱِلۡبَطِٰــلِ ﴾2.

ۡ
ِۢ برِسَُــولهِِمۡ لِِيَأ ــة مَّ

ُ
كُُلُّ أ

ــل  ــراد، ب ــمَّ بقصــص الأف ــا اهت ــم كم ــخ الُأمَ ــمَّ بتاري ــرى أنَّ الإســام اهت ــا، ن ــن هن م
، أيضًــا، بتربيــة المجتمــع وأخلاقــه، بحيــث إذا وقــع تعــارض بينهــا وبيــن  أكثــر. واهتــمَّ
مــت قِيَــم المجتمــع لأقوائيّتهــا. وقــد وَضَــع  تربيــة أحــد الأفــراد أو أخلاقــه وغرائــزه، لتقدَّ
الإســام أحكامــه، كالحــجّ والجهــاد والإنفــاق علــى أســاس الاجتمــاع، وجعــل الدّعــوة 
إلــى الخيــر والأمــر بالمعــروف والنّهــي عــن المنكــر هدفًــا مشــتركًا للمجتمــع الإســاميّ، 
ــابٍ  ــم عــن كت ــرآن الكري ث الق ــك تحــدَّ ــي3ّ. كذل ــرب الإله ــعادة والق ــى السّ للوصــول إل
ــا ﴾4.  ــدۡعََىٰٓ إلََِىٰ كتَِبٰهَِ ــةٖ تُ مَّ

ُ
ــة؛ ﴿ كُُلُّ أ يحصــي عمــل الفــرد، وآخــر يحصــي عمــل الأمَّ

ــة5. ــه: إحضــارٌ فــرديّ وإحضــارٌ للُأمّ ــن يــدي اللّ ــة إحضــاران بي ــه، ثمّ وعلي
فًــا، تقــع علــى عاتقــه تكاليــف، يمكــن القــول إنَّ الواجبــات  ولمّــا كان المجتمــع مُكلَّ
ــةٌ علــى المجتمــع، إلَّا أنَّ اختــاف طبيعــة المكلَّــف تقتضــي  الكفائيّــة هــي واجبــات عينيَّ
اختــاف طبيعــة الامتثــال. وتاليًــا، لا يكــون التّكليــف موجّهًــا لجميــع المكلّفيــن بمــا هُمْ 
. والفرد الــذي يمتثّل  أفــراد، إنَّمــا للمجمــوع، أي للُأمّــة بمــا هــي موجــود حضــاريٌّ معنــويٌّ
التّكليــف إنَّمــا يمتثلــه باعتبــار کونــه مــن الُأمّــة، لا باعتبــار مشــخّصاته الذّاتیّــة، وذلــك 

ة6. بغيــة تحقيــق مصلحــة الُأمَّ
ــزه عــن  وبمــا أنَّ لــكلِّ مجتمــعٍ أصــولًا ومبــادئ تحكــم كينونتــه ويتَّصــف بهــا، وتُميِّ
ــا  يً ــاز بهــا، تُعــدّ تجلِّ ــادئ وخصائــص يمت ــإنَّ للمجتمــع الإســاميّ مب ــات، ف باقــي الهُويّ

ــة الأخــرى. ــة مقابــل المــدارس الفكريّ ــة الإلهيّ للرّؤيــة الكونيّ
ــي ضــوء  ــاميّ ف ــع الإس ــا المجتم ــى به ــي يجــب أن يتحلَّ ــارزة الت ــمات الب ــا السِّ فم

ــم؟ ــرآن الكري الق
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سمات المجتمع الإسلاميّ
ل عمــادًا للرّؤيــة الكونيّــة الإســاميّة، عبــر الاعتقــاد أنَّ  إنَّ مبــدأ الإيمــان بالغيــب يُشــكِّ
ة  هــذا الغيــب يقــع فــي سلســلة العلــل، فــا بُــدَّ مــن أن يُلحظ فــي تشــكيل المنظومــة الفكريَّ
للفــرد والمجتمــع؛ ومبــدأ طاعــة أُولــي الأمــر الــذي يُشــكّل الضّامــن لحســن تنفيــذ المبادئ 
الأخــرى؛ فمبــدأ الاتّحــاد الــذي يســتلزم التّعاضــد واجتمــاع القلــوب؛ وحاكميّــة الأخلاق 
تســتلزم الرّحمــة والرّأفــة فــي العلاقــات الاجتماعيّــة؛ وتدبيــر المعيشــة ورعايــة الاقتصــاد 
ة بــدءًا  يســتلزمان الاســتقلال والاعتمــاد علــى الطّاقــات الدّاخليّــة، مــع مراعــاة قواعــد عــدَّ
ل  بالتّنافــس، مــرورًا بعــدم الإســراف والتّبذيــر، وانتهــاءً بالعدالــة الاجتماعيّــة التــي تُشــكِّ
ــة. ثــمَّ مبــدأ الأمــر بالمعــروف والنّهــي عــن المنكــر  الهــدف الأســمى للتّنميــة الاقتصاديّ

الــذي يضمــن اســتمرار حيــاة المجتمعــات. 

1. الإيمان بالغيب:

ــهود، وهــو مــا وراء عالــم  الغيــب يعنــي مــا بطَــن ومــا خفــي، وهــو مقابــل الشُّ
المحسوســات. والإيمــان بالغيــب هــو أوّل صفــةٍ للمتّقيــن وردت فــي ســورة البقــرة: 
ــماويّة  ــان السّ ــن بالأدي ــن المؤمني ــل بي ــي الفَيص ــبِ ﴾1، وه ــونَ بٱِلۡغَيۡ ــنَ يؤُۡمِنُ ِي ﴿ ٱلَّذَّ

والمنكريــن للخالــق والوحــي والقيامــة.
إنَّ الغفلــة عــن الشّــهود أو عــدم التّوجّــه الكافــي إليــه، يعــود إلــى طبيعــة الحيــاة الدّنيــا 
ــه إلــى الأمــور المادّيّــة. ولأجــل ذلــك، أودع اللّــه تعالــى فــي الإنســان  التــي تســتوجب التّوجُّ
أدواتٍ للمعرفــة والهدايــة، تبــدأ بالحــواسّ التــي تُمكّنــه مــن اكتشــاف العالــم الخارجــيّ 
هَتٰكُِــمۡ لََا تَعۡلَمُونَ  مَّ

ُ
خۡرجََكُــم مِّــنۢ بُطُــونِ أ

َ
ُ أ والمحسوســات؛ إذ يقــول تعالــى: ﴿ وَٱللَّهَّ

ــكُرُونَ ﴾2، انتقــالًا  ــدَةَ لَعَلَّكُــمۡ تشَۡ فۡ‍ِٔ
َ
ــرَ وَٱلۡۡأ بصَٰۡ

َ
ــمۡعَ وَٱلۡۡأ ــلَ لَكُــمُ ٱلسَّ ا وجََعَ ــيۡ‍ٔٗ شَ

ــوۡمٖ  ــتِ لقَِ ــلُ ٱلۡأٓيَٰ ــكَ نُفَصِّ ِ ــتنتج؛ ﴿ كَذَلٰ ــات ويس ــل المعطي ــذي يُحلِّ ــل ال ــى العق إل
ــرُونَ ﴾3، ويكمــل قصــور الحــواسّ وأخطاءهــا، ويســتدلُّ علــى المســائل العقائديّــة  يَتَفَكَّ
ــب عليهمــا مــن لــزوم طاعــة المُنعِــم، والإقــرار بصــدق النّبــيّ  كالتّوحيــد والنّبــوّة، ومــا يترتَّ

الــذي جــاء بالوحــي. 
ــةٍ، فهــي إمّــا قاصــرةٌ عــن الحكــم حــول بعــض الأمــور،  إلَّا أنَّ هــذه المعرفــة غيــر تامَّ

سورة البقرة، الآية 3. 	-1

سورة النّحل، الآية 78. 	-2

سورة يونس، الآية 24. 	-3



183 ة.  ــة، أو أنَّ تلــك الأمــور ليســت مســرحًا لحكــم العقــل، كالقضايا الإنشــائيَّ كالقضايــا الغيبيَّ
ومــن هنــا، كان لا بُــدَّ مــن أدوات معرفــةٍ تتجــاوز البُعــد المــادّيّ والعلــم الحصولــيّ، فــكان 
رسَۡــلۡنَا رسُُــلَنَا 

َ
الوحــي الــذي يكمــل فــي إرشــاد الإنســان للوصــول إلــى مبتغــاه؛ ﴿ لَقَــدۡ أ

نزَلۡۡنـَـا مَعَهُــمُ ٱلۡكِتَـٰـبَ وَٱلمِۡــزَانَ لِِيَقُــومَ ٱلنَّــاسُ بٱِلۡقِسۡــطِۖ ﴾1.
َ
بٱِلۡۡبَيّنَِـٰـتِ وَأ

ــي يشــترك فيهــا الإنســان  ــى المــادّة، الت ــم يقتصــروا فــي منظومتهــم عل ــون ل فالمؤمن
 ، ــيٌّ ــق الوجــود أزل ــع. فخال ــر والأوس ــم الوجــود الأكب ــى عال ــا إل ــل تعدّوه ــوان، ب والحي
ــم هــذا الكــون وفــق نظــامٍ وأهــدافٍ ســاميَة، حيــث يُعــدّ المــوت فيــه  حكيــمٌ، قديــرٌ، صمَّ
عبــورًا مــن مرحلــةٍ إلــى أخــرى تكامليّــة2ٍ. بينمــا النّظــرة الماديّــة تقتصــر علــى هــذه الدّنيــا، 
ــا  ــا وَمَ ــوتُ وَنََحۡيَ ــا نَمُ نۡيَ ــا ٱلدُّ ــا هِِيَ إلَِّاَّ حَيَاتُنَ ــواْ مَ ُ بوصفهــا الهــدف والمنتهــى؛ ﴿ وَقَال
هۡــرُۚ ﴾3. وتاليًــا، تكــون أفعالهــم مقتصــرةً علــى النّفــع الــذي ســوف يجنونه  يُهۡلكُِنَــآ إلَِّاَّ ٱلدَّ

ويســتثمرونه فــي هــذه الدّنيــا.
ــان، وأنَّ  ــار والامتح ــي دار الاختب ــا ه ــذه الدّني ــون أنَّ ه ــب يعلم ــن بالغي إنَّ المؤمني
 ِ رۡضُ ٱللَّهَّ

َ
ــا حَسَــنَةۗٞ وَأ نۡيَ ــذِهِ ٱلدُّ حۡسَــنُواْ فِِي هَٰ

َ
ِيــنَ أ الــدّار الآخــرة هــي دار الجــزاء؛ ﴿ للَِّذَّ

جۡرهَُــم بغَِــرِۡ حِسَــابٖ ﴾4. وهــذا ينعكــس علــى تقييمهم 
َ
ونَ أ ـٰـرُِ مَــا يـُـوَفَّىَّ ٱلصَّ وَسِٰــعَةٌۗ إنَِّ

للأمــور، وقراءتهــم للمصالــح التــي توائــم بيــن المنفعــة الدّنيويّــة والأخرويّــة. 
ــنَ  ــكَ مِ ــسَ نصَِيبَ ــرَةَۖ وَلََا تنَ ارَ ٱلۡأٓخِ ُ ٱلدَّ ــكَ ٱللَّهَّ ٰ ــآ ءَاتىَ ــغِ فيِمَ ــى: ﴿ وَٱبۡتَ ــال تعال ق
َ لََا يُُحـِـبُّ  رۡضِۖ إنَِّ ٱللَّهَّ

َ
ُ إلََِيۡــكَۖ وَلََا تَبۡــغِ ٱلۡفَسَــادَ فِِي ٱلۡۡأ حۡسَــنَ ٱللَّهَّ

َ
حۡسِــن كَمَــآ أ

َ
نۡيَــاۖ وَأ ٱلدُّ

ــدِينَ ﴾‏5. ٱلمُۡفۡسِ
إنَّ الشّــواهد القرآنيّــة ذاخــرةٌ بالقواعــد والنّمــاذج الغيبيّــة. وثمّــة العديــد مــن القواعــد 
ــق شــرطها عبــر  الحاكمــة التــي جــاءت علــى هيئــة جمــلٍ شــرطيّةٍ، وعلــى الإنســان أن يُحقِّ

ــق الجــزاء.  الارتبــاط بالغيــب؛ ليتحقَّ
ــنۡ  ــهُ مِ ــا ٢ وَيَرۡزقُۡ ُۥ مََخۡرجَٗ ــل لَّهَّ َ يََجۡعَ ــقِ ٱللَّهَّ ــن يَتَّ ــى: ﴿ وَمَ ــه تعال ــك، قول ومــن ذل

سورة الحديد، الآية 25. 	-1

ناصــر مــكارم الشّــيرازيّ، الأمثــل فــي كتــاب الله المنــزل، ط1، قــمّ، دار مدرســة الإمــام علــيّ ابــن  	-2
ــب  ، 1421هـــ.ق، ج 1، ص 77-76. ــي طال أب

سورة الجاثية، الآية 24. 	-3
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 ﴾1، وقولــه:  ِۚۦ مۡــرهِ
َ
َ بَلٰـِـغُ أ ٓۥۚ إنَِّ ٱللَّهَّ ِ فَهُــوَ حَسۡــبُهُ ۡ عََلَىَ ٱللَّهَّ حَيۡــثُ لََا يََحۡتسَِــبُۚ وَمَــن يَتَــوَكَّلَّ

ــمۡ هَٰــذَا يُمۡدِدۡكُــمۡ رَبُّكُــم بِِخَمۡسَــةِ  ــن فَوۡرهِِ توُكُــم مِّ
ۡ
واْ وَتَتَّقُــواْ وَيَأ ۚ إنِ تصَۡــرُِ ﴿ بَــىَٰٓ

وۡ 
َ
ــرٍ أ ــن ذَكَ ــا مِّ ــلَ صَلٰحِٗ ــنۡ عَمِ ــةِ مُسَــوّمِِيَن ﴾2، وكذلــك: ﴿ مَ ــنَ ٱلمَۡلَٰٓئكَِ ءَالَٰــفٖ مِّ

حۡسَــنِ مَــا كََانُــواْ 
َ
جۡرهَُــم بأِ

َ
ــهُۥ حَيَــوٰةٗ طَيّبَِــةٗۖ وَلََنجَۡزيَِنَّهُــمۡ أ نــىَٰ وهَُــوَ مُؤۡمِــنٞ فَلَنُحۡييَِنَّ

ُ
أ

ــونَ ﴾3. يَعۡمَلُ
ــق أمور مــن دون الاســتفادة  ــة التــي أثبتــت تحقُّ كمــا توجــد العديــد مــن النّمــاذج الغيبيَّ
ــن  ــبۡ لِِي مِ ــا A: ﴿ ربَِّ هَ ــيّ زكريّ ــة، مــن جملتهــا دعــاء النّب مــن الأســباب الظّاهريّ
عََاءِٓ ﴾4، علــى الرّغــم مــن كبــر ســنِّه، وعُقْــر زوجتــه.  نــكَ ذُرّيَِّــةٗ طَيّبَِــةًۖ إنَِّــكَ سَــمِيعُ ٱلدُّ ُ لَّدَّ
ــر  ــط بتأثي ــل فق ــة، ب ــباب العاديَّ ــق الأس ــن دون تحقُّ ــت م ق ــوارد تحقَّ ــا، م ــة، أيضً وثمّ
ــن يُُجِيــبُ ٱلمُۡضۡطَــرَّ إذَِا دَعََاهُ  مَّ

َ
 ﴾5، و﴿ أ نِّّيِ مَغۡلُــوبٞ فَٱنتَــرِۡ

َ
ٓۥ أ عــاء؛ ﴿ فَــدَعََا رَبَّــهُ الدُّ
ــوءَٓ ﴾6. ــفُ ٱلسُّ وَيَكۡشِ

يّة؟  عاء في بعض الموارد يتعارض مع قانون العلِّ فهل القول باستقلال الدُّ
إنَّ قانــون العليّــة أصــلٌ ضــروريٌّ لا اســتثناء فيــه؛ إذ أثبتــت الفلســفة أنَّ لــكلِّ معلــول 
ــل  ــيّ شــيء، ومعرفــة العل ــون العقل ــل الخاصّــة، فالقان ــان العِل ــل ببي ــةٍ، لكنّهــا لا تتكفَّ علّ
ــة تثبــت بالتّجربــة والعلــم، إلَّا أنَّ ذلــك لا يعنــي  ــة شــيءٌ آخــر. وقــد قيــل: إنَّ العِلّ الخاصَّ
حصــرَ العِلَــل الخاصّــة بتلــك المعروفــة، فلربّمــا حصلنــا علــى النّتيجــة نفســها مــن طريقَيْن؛ 
ــأنَّ لقانــون  ــم ب ــةٍ مــا، يقــع الوَهْ ــم عــن تفســير ظاهــرةٍ ماديّ ــة والعل فعندمــا تعجــز التّجرب
العليّــة اســتثناء. والصّحيــح، أنَّ عــدم الوجــود لا يــدلّ علــى عــدم الوجــدان، بــل إنَّ قصــور 
ــم الباطل، الــذي ينفي تأثيــر العوامل  التّجربــة وحصرهــا ببعــض العلــل أدّيَــا إلــى هــذا التّوهُّ
ه  المجهولــة أو غيــر الملموســة. وبمــا أنَّ التّجربــة تُثبــت مــا يقــع ضمــن نطــاق الحــواسّ، فإنَّ
ــر الدّعــاء،  ــا، لا يمكــن نفــي المعجــزة وتأثي لا يحــقُّ لهــا أن تنفــي مــا وراء ذلــك. وتاليً

سورة الطّلاق، الآية 3-2. 	-1
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185 يّــة الأمــور غيــر الطّبيعيّــة  فقبــول هــذه الأمــور هــو قبــول بعلّيّــة اللّــه عــزَّ وجــلّ، وتســليم بعلِّ
-كالدّعــاء والمعجــزة- للأمــور الطّبيعيّــة.

يّــة،  عــاء لا يعنــي الاســتغناء عــن السّــعي والأخــذ بالأســباب المادِّ يّــة الدُّ إنَّ القــول بعلِّ
ــر الحقيقــيّ هــو  ســواء فــي القضايــا الفرديّــة أو الاجتماعيّــة، بــل إنَّ الدّاعــي يــرى أنَّ المؤثِّ
ــه لا يتوقّــف أو  يّــة بنحــو الاســتقلال، كمــا أنَّ اللّــه، وتاليًــا هــو لا يكتفــي بالأســباب المادِّ
ييــأس عنــد فقدانهــا، فهــو يؤمــن أنَّ للأســباب غيــر المادّيّــة، كالدّعــاء، أثــرًا وقــدرة علــى 

التّأثيــر، وتاليًــا ســيتحلّى بالأمــل والعزيمــة1. 
لۡــفٖ مِّــنَ 

َ
كُــم بأِ نِّّيِ مُمِدُّ

َ
قــال تعالــى: ﴿ إذِۡ تسَۡــتَغيِثُونَ رَبَّكُــمۡ فَٱسۡــتَجَابَ لَكُــمۡ أ

ــةِ مُرۡدفِيَِن ﴾2. ٱلمَۡلَٰٓئكَِ
رًا، فلا يقتصر على الأســباب  فالمجتمــع المؤمــن بالغيــب يعلــم أنَّ خلف هذا العالــم مُدبِّ
يّــة للمعرفــة، بــل يتجاوزهــا إلــى المــدَدِ الغيبــيّ، وتاليًــا يكــون الغيــب ضمــن سلســلة  المادِّ
ــةً بوجــود قــوّةٍ أقــوى مــن القــوى الإنســانيّة  العِلَــل. عندهــا، تســير الجماعــةُ واثقــةً مطمئنّ
َ لََا  ْۗ إنَِّ ٱللَّهَّ يِــنَ ءَامَنُــوآ َ يدَُفٰـِـعُ عَــنِ ٱلَّذَّ الظّالمــة والطّاغوتيّــة، كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿ إنَِّ ٱللَّهَّ

يُُحـِـبُّ كُُلَّ خَــوَّانٖ كَفُــورٍ ﴾3، فيبعــث بهــا الأمــل، ويُحرّكهــا نحــو العمــل والإبــداع.
حاد:

ّ
ولي الأمر والات

ُ
2. طاعة أ

ــرّؤى  ــلُ ال ــي تُمثِّ ــي الت ــنَ المبان ــة مِ ــةٍ فكريّ ــريعيّة لأيِّ مدرس ــة التّش ــف المنظوم تتألَّ
ل السّــلوك العملــيّ المنبثــق عــن هــذه الرؤيــة، بالإضافــة  والأهــداف، والقوانيــن التــي تُشــكِّ

ــم التــي تنســجم مــع الأهــداف والمــآلات.  إلــى منظومــة القِيَ
إنَّ المجتمــع الــذي يؤمــن بالمنظومــة الإلهيّــة بوصفهــا دســتورًا للحيــاة، عليــه أنْ يعمــل 
ــيّ  ل التّجســيد العمل ــة التّابعــة لهــا، كونهــا تُشــكِّ ــة والأخلاقيّ فــي ضــوء الأحــكام الفقهيّ

ــق أهدافهــا. لهــذه المنظومــة وتُحقِّ
ــة، فتــارةً تخاطــب الفــرد المكلَّــف، بصــرف النّظــر عــن  ــا الأحــكام الفقهيَّ أمَّ
مشــخّصاته، وتــارةً تخاطبــه كمواطــنٍ يعيــش فــي دولــةٍ، ضمــن مجتمــعٍ ومؤسّســات ذات 
ــب جملــة  شــخصيّة حقوقيّــة، وهــو مــا يُســمّى بالفقــه الاجتماعــيّ أو القانــون، الــذي يُرتِّ

محمّــد تقــيّ مصبــاح اليــزديّ، علــى أعتاب الحبيــب، ط1، بيــروت، دار المعــارف الحكميّــة، 2018م،  	-1
ص 23-16.
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تكاليــف علــى كلِّ نــوعٍ مــن أنــواع المكلّفيــن. وعليــه، فــإنَّ علــى المواطــن والمجتمــع 
الالتــزام بالقانــون، الــذي تتكفّــل السّــلطة العامّــة بتحديــده، وتشــخيص مصاديقــه، بهدف 

تنظيــم العلاقــات وحفــظ النّظــام العــامّ.
يُثبــت العَقــل وجــوب طاعــة اللّــه وطاعــة رســوله وأُولــي الأمــر؛ فطاعــة اللّــه ثابتــةٌ مــن 
خــال لــزوم شــكر المُنعــم، وطاعــة النّبــيّ تثبــت بعــد إثبــات أنَّ النّبــيّ مُرسَــل مِــنَ اللّــه، 
ــا طاعــة أُولــي الأمــر، فهــي ثابتــةٌ مــن بــاب وجــوب رجــوع  عبــر المعجــزة أو غيرهــا. أمَّ

العالِــم إلــى الجاهــل، وضــرورة إرســاء النّظــام فــي المجتمــع. 
ِيــنَ ءَامَنُوآْ  هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ وقــد أرشــد القــرآن الكريــم إلــى حكــم العقــل، إذ قــال تعالــى: ﴿ يَٰٓ

ءٖ فَــرُدُّوهُ إلََِى  مۡــرِ مِنكُــمۡۖ فَــإنِ تنََزٰعَۡتُــمۡ فِِي شََيۡ
َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
طِيعُــواْ ٱلرَّسُــولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُــواْ ٱللَّهَّ

َ
أ

ويِلًًا ﴾1. 
ۡ
حۡسَــنُ تأَ

َ
ِ وَٱلۡۡيَــومِۡ ٱلۡأٓخِــرِۚ ذَلٰـِـكَ خَــرۡٞ وَأ ِ وَٱلرَّسُــولِ إنِ كُنتُــمۡ تؤُۡمِنُــونَ بـِـٱللَّهَّ ٱللَّهَّ

تُشــير هــذه الآيــة إلــى لــزوم طاعــة ثــاث مرجعيّــات: اللّــه، والرّســول، وأُولــي الأمــر. وهــذا 
د فــي المرجعيّــات لا يتنافــى مــع التّوحيــد؛ لأنَّ إطاعــة الرّســول وأُولــي الأمــر هــي  التّعــدُّ

شــعاعٌ مــن طاعــة اللّــه تعالــى وفــي طــول طاعتــه تعالــى2. 
ــد؛ إذ  ــة التّوحي ــة لاتّحــاد المجتمــع تحــت راي مــة ضروريَّ ل هــذه الطّاعــة مقدِّ تُشــكِّ
ــك الجميــع بحبــل اللّــه؛ ﴿ وَٱعۡتَصِمُــواْ بِِحَبۡــلِ  المطلــوب ليــس أيّ اتّحــاد، بــل أن يتمسَّ
ــي تَــارِكٌ  قلَيــن: »إِنِّ ِ جََمِيعٗــا ﴾3. وإلــى هــذا، يشــير رســول اللّــه J فــي حديــث الثِّ ٱللَّهَّ
ــي  ــدُودٌ وَعِتْرَتِ ــلٌ مَمْ ــزَّ حَبْ ــلَّ وَعَ ــهِ جَ ــابَ اللَّ ــوا كِتَ ــنْ تَضِلُّ ــهِ لَ ــكْتُمْ بِ ــا إِنْ تَمَسَّ ــمْ مَ فِيكُ
ــى يَــرِدَا عَلَــيَّ الْحَــوْضَ«4. فمبــدأ الاتّحــاد يســتلزم اجتمــاع  أَهْــلَ بَيْتِــي وَلَــنْ يَفْتَرِقَــا حَتَّ
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ــرُ  ــي أَمِي ثَنِ ــولُ: حَدَّ ــةِ يَقُ ــنَ الْحَنَفِيَّ ــدَ بْ ــمِعْتُ مُحَمَّ ــالَ: سَ ، قَ ــيِّ ــرٍ الْهَمْدَانِ ــنِ بِشْ ــدِ بْ ــنْ مُحَمَّ عَ 	-2
ــهِ، وَنَحْــنُ آخِــذُونَ بِحُجْــزَةِ  ــهِ J يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ آخِــذٌ بِحُجْــزَةِ اللَّ الْمُؤْمِنِيــنَ A: »أنَّ‏ رَسُــولَ اللَّ
ــهُ أَعْظَــمُ  ــالَ: اللَّ ــا الْحُجْــزَةُ؟ قَ ــا أَمِيــرَ الْمُؤْمِنِيــنَ، وَمَ ــتُ: يَ ــا. قُلْ ــا، وَشِــيعَتُنَا آخِــذُونَ بِحُجْزَتِنَ نَ نَبِيِّ
ــدٍ  مِــنْ أَنْ يُوصَــفُ بِالْحُجْــزَةِ أَوْ غَيْــرِ ذَلِــكَ، وَلَكِــنَّ رَسُــولَ الله J آخِــذٌ بِأَمْــرِ الله، وَنَحْــنُ آلُ مُحَمَّ

ــا«.  ــذُونَ بِأَمْرِنَ ــيعَتُنَا آخِ ــا، وَشِ نَ ــرِ نَبِيِّ ــذُونَ بِأَمْ آخِ
محمّــد بــن علــيّ بــن بابويــه الصّــدوق، التّوحيــد، ط1، قــمّ، نشــر جماعــة المدرِّســين، 1398هـ.ق،  	

ص 165.
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187 ــة.  ــي بــروح الأخــوّة ونبــذ العنصريّ القلــوب والتّحلِّ
ر مِــنَ التّفرقــة  يّــة الوحــدة وحــذَّ دة إلــى أهمِّ وقــد أشــار القــرآن الكريــم فــي مواضــع متعــدِّ

ــازع، منها: والتّن
ِ عَلَيۡكُــمۡ إذِۡ  ْۚ وَٱذۡكُــرُواْ نعِۡمَــتَ ٱللَّهَّ ِ جََمِيعٗــا وَلََا تَفَرَّقُــوا ﴿ وَٱعۡتَصِمُــواْ بِِحَبۡــلِ ٱللَّهَّ أ.	
 ٰ صۡبَحۡتُــم بنِعِۡمَتـِـهۦِٓ إخِۡوَنٰٗــا وَكُنتُــمۡ عََلَىَ

َ
لَّــفَ بَــنَۡ قُلوُبكُِــمۡ فَأ

َ
عۡــدَاءٓٗ فَأ

َ
كُنتُــمۡ أ

ُ لَكُــمۡ ءَايَتِٰــهۦِ  ُ ٱللَّهَّ ــنِّ ـِـكَ يبَُ ــاۗ كَذَلٰ نقَذَكُــم مِّنۡهَ
َ
ــارِ فَأ ــنَ ٱلنَّ ــرَةٖ مِّ شَــفَا حُفۡ

ــدُونَ ﴾1: لَعَلَّكُــمۡ تَهۡتَ
ــي  ــم، ف ره ــر وتطوُّ م البش ــدُّ ــل تق ــرز عوام ــن أب ــدّ م ــانيّ تُع ــع الإنس إنَّ وحــدة المجتم
ــه  ــان باللَّ ــكّل الإيم ــف. ويُش ــار والتّخلُّ ــباب الدّم ــن أس ــام مِ ــراع والانقس ــن أنَّ الص حي
الواحــد حلقــة الاتّصــال بيــن قلــوب مليــارات البشــر، حيــث تــذوب الاختلافــات القوميّــة 
والعرقيّــة والجغرافيّــة واللّغويّــة. فالعــرب، قبــل الإســام، كانــوا فــي حــالٍ مِــنَ الانحطــاط 
ــكِلّ  ــه الواحــد؛ إذ كان ل ــان باللَّ ــد والإيم ــدأ التّوحي ــاد عــن مب ــف، نتيجــة الابتع والضّع
ــوب  ــت القل ــام، واتّصل ــت الأصن م ــع مجــيء الإســام، تحطَّ ــة. وم ــا الخاصّ ــةٍ آلهته قبيل
ى إلــى تطــوّر المجتمــع فــي فتــرة قصيــرة وازدهــار طاقاتــه، حتّــى  ــا أدَّ بحلقــة التّوحيــد، ممَّ
مــة فــي ذلــك الزّمــان2. وهــذه دعــوة صريحــة  ق فــي نهوضــه علــى المجتمعــات المتقدِّ تفــوَّ
للمســلمين أن يتمسّــكوا بهــذه الرّابطــة الدّينيّــة، ويعملــوا فــي ضــوء تعاليمهــا، وألا يتركوها 

قــوا عنهــا إلــى غيرهــا. ويتفرَّ
ــب  إنَّ تقويــة أواصــر العلاقــة بيــن أفــراد المجتمــع الإســاميّ لا تســتلزم أبــدًا التّعصُّ
ونبــذ الآخريــن؛ إذ إنَّ الانتمــاء إلــى المجتمــع الإســاميّ والتّماهــي معــه لا يعنــي بحــال 
ــانيّة  ــة الإنس ــظ الكرام ــارف وحف ــى التّع ــو إل ــل إنَّ الإســام يدع ــاق والتّشــرذم، ب الانغ
ــز، ليســت  ــاء والتّماي ــة والانتم ــذه العلاق ــانيّة. ه ــرة الإنس ــع الأس ــلمي3ّ م ــش السّ والتّعاي

ــى تحقيقهــا. ــة والعمــل عل ــم والأهــداف الإلهيّ ــي المفاهي ــل بتبنِّ بالاســم، ب
ــر المســلمين الأوائــل بمــا كانــوا عليــه مِــنَ البغضــاء  وهــذه الآيــة الكريمــة تُذکِّ
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 ﴾ )ســورة الحجــرات، الآية 13(،  ْۚ نــىَٰ وجََعَلۡنَكُٰــمۡ شُــعُوبٗا وَقَبَائٓـِـلَ لِِتَعَارَفُــوآ
ُ
﴿ إنَِّــا خَلَقۡنَكُٰــم مِّــن ذَكَــرٖ وَأ 	-3

ــقُ  ــهۦِ خَلۡ ــنۡ ءَايَتِٰ ــة 70(، ﴿ وَمِ ــاٗ ﴾ )ســورة الإســراء، الآي ــا تَفۡضِي ــنۡ خَلَقۡنَ ــرٖ مِّمَّ ٰ كَثِ ــمۡ عََلَىَ لۡنَهُٰ ﴿ وَفَضَّ
ــة 22(. ــرّوم، الآي ــمۡۚ ﴾ )ســورة ال لۡوَنٰكُِ

َ
ــنتَكُِمۡ وَأ لسِۡ

َ
ــفُ أ ٰ رۡضِ وَٱخۡتلَِ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ٱلسَّ
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ت 120 ســنة.  ــدَّ ــي امت ــة، ومنهــا الحــرب بيــن الأوس والخــزرج الت والحــروب‏ المتطاول
ــه متراحميــن  ــا فــي اللّ ــى صــاروا إخوانً ــه بيــن قلوبهــم ببركــة الإســام، حتّ ــف اللّ فقــد ألَّ

متناصحيــن1. 
 B ــيّدة فاطمــة الزّهــراء ــة السّ ــان لهــذه الآيــة الكريمــة مــا جــاء فــي خطب ــغ بي وأبل
بعــد رحيــل رســول اللّــه J: »كنتــم علــى شَــفا حفــرةٍ مــن النّــار، مُذْقَــةَ الشّــارِبِ، ونُهْــزَةَ 
ــةً  ، أذلَّ ــدَّ ــون القَ ــرْقَ، وتقتات ــربون الطَّ ــدامِ، تش ــئَ الأق ــانِ، ومَوْطِ ــةَ العَجْ ــعِ، وقُبْسَ الطّامِ
فَكُــمُ النّــاس مِــنْ حَوْلِكــم، فأنقذكــم اللّــه تبــارك وتعالــى بأبي  خاســئينَ، تخافــونَ أنْ يتخطَّ

.2»J ــد محمّ
رۡصُوصٞ ﴾3: نَّهُم بُنۡيَنٰٞ مَّ

َ
ا كَأ ِينَ يقَُتٰلِوُنَ فِِي سَبيِلهِۦِ صَفّٗ َ يُُحبُِّ ٱلَّذَّ ب. ﴿ إنَِّ ٱللَّهَّ

ــا  ــوده، إلَّا أنَّه ــع وصم ــي تماســك المجتم ــرة ف ــة کبی یّ ــوف ذات أهمِّ إنَّ وحــدة الصّف
ــواء  ــروب، س ــواع الح ــتّى أن ــي ش ــداء ف ــة الأع ــي مواجه ــون ف ــا تك ــد عندم ــح آک تصب
ــرة فــي  ــة أو السّياســيّة، فضــلًا عــن العســكريّة؛ إذ إنَّ مــن أهــمّ العوامــل المؤثّ الاقتصاديّ
ــال.  ــن القت ــي ميادي ــداء ف ــام الأع ــفّ أم ــل الانســجام ووحــدة الصّ ــق النّصــر عام تحقي
وقــد شــبَّه القــرآن الكريــم وحــدة الصّــفّ بالسّــدّ المتيــن الــذي يقــاوم كلّ مــا يصطــدم 
ــن  ــا م ــون مبنيًّ ــن أن يك ــدَّ م ــا، لا بُ ــدّ مقاومً ــون السّ ــي يك ــزول. ولك ــن دون أن ي ــه م ب
ــوائب  ــن الشّ ــا م ــا، وأن يكــون متماســكًا خاليً ــة وقيمه ــدة الُأمّ ــل عقي ــة، تُمثِّ ــوادّ صلب م
ــن العــدو مــن اختراقــه. لذلــك، فــإنَّ الاتّحــاد لــه أثــر كبيــر فــي  والتّصدّعــات حتّــى لا يتمكَّ

ــد الجهــود ويجمــع الطّاقــات لتحقيــق الأهــداف المشــتركة. بقــاء الُأمــم؛ إذ يوحِّ

3. حاكميّة الأخلاق في المجتمع: 

ــزه عــن باقــي المجتمعــات،  یّــة خاصّــة فــي المجتمــع الإســاميّ، تُميِّ إنَّ للأخــاق أهمِّ
تُهــا فــي المصــادر التّشــريعيّة التــي تُشــكّل البنــاء النّظــريّ، وفــي شــخصيّة  وتظهــر محوريَّ

ــي الأتــمّ لتلــك المبــادئ والقِيَــم.  ــل التّجلِّ الرّســول التــي تُمثِّ
فالمُرسّــل مِــنَ اللّــه لعبــاده لا بُــدَّ مــن أن يكــون قــدوةً علــى مســتوى السّــلوك والعمــل؛ 

محمّــد جــواد مغنيّــة، تفســير الكاشــف، ط1، قمّ-إيــران، دار دفتــر تبليغــات اســامى، 1999م، ج 2،  	-1
ص 123-122.

محمّــد باقــر المجلســيّ، بحــار الأنــوار الجامعــة لــدُرر أخبــار الأئمّــة الأطهــار، ط2، بيــروت، دار إحيــاء  	-2
التّــراث العربــيّ، 1982م، ج 9، ص 224.

سورة الصّفّ، الآية 4. 	-3



189 إذ إنَّ الدّعــوة العمليّــة هــي الأشــدُّ تأثيــرًا. ولذلــك، لا بُــدَّ مــن أن يكــون الرّســول معصومًــا 
هًــا عــن الخطــأ1. وقــد مــدح اللّــه عــزّ وجــلّ رســوله فــي كتابــه قائــلًا: ﴿ وَإِنَّــكَ لَعَــىَٰ  ومنزَّ
خُلُــقٍ عَظِيــمٖ ﴾2. كذلــك، خاطــب مَــن يرجــو اللّــه واليــوم الآخــر بقولــه تعالــى: ﴿ لَّقَــدۡ 
سۡــوَةٌ حَسَــنَةٞ ﴾3، ودعــا إلــى اتّباعــه: ﴿ قُــلۡ إنِ كُنتُــمۡ تُُحبُِّونَ 

ُ
ِ أ كََانَ لَكُــمۡ فِِي رسَُــولِ ٱللَّهَّ

ــورٞ رَّحِيــمٞ ﴾4. كمــا  ُ غَفُ ــرۡ لَكُــمۡ ذُنوُبَكُــمۡۚ وَٱللَّهَّ ُ وَيَغۡفِ ــونِِي يُُحۡببِۡكُــمُ ٱللَّهَّ َ فَٱتَّبعُِ ٱللَّهَّ
ــه، أنَّ التّزكيــة5 هــي واحــدة مــن الأهــداف  ــاري، فــي مواضــع متعــدّدة مــن كتاب ــد الب أكَّ

الأساســيّة للنّبــيّ إلــى جانــب التّعليــم، ومــدح تعالــى مَــن تزكّــى6.
ــى هــذا الخُلُــق العظيــم فــي جميــع حــركات وســكنات الرّســول J، وفــي  لقــد تجلَّ
مياديــن حياتــه كافّــة. لذلــك، جــاءت الآيــة الشّــريفة مطلقــةً، مســتخدمة أدوات وأســاليب 
ة لتأكيــد هــذا الخُلُــق، مِــنَ »الــواو« التــي جــاءت فــي جــواب القَسَــم، مــرورًا بحــرف  عــدَّ
ــه  ــق بأنَّ ــذا الخُلُ ــت ه ــمَّ نع ــد، ث ــلّام« للتّأكي ــرف »ال ــتعمال ح ــى اس «، إل ــد »إنَّ التّوكي

»عظيــم«.
ــه  ل ــه، يُحوِّ ــثّ علي ــه والح ــوة إلي ع ــإنَّ الدَّ ــا، ف ــلوكًا فرديًّ ــم س ــق العظي وإذا كان الخُلُ
ــة، فيصبــح هــذا الفعــل داخــلًا فــي  ــا بعــد تكــراره وانتشــاره إلــى ســمةٍ اجتماعيّ تدريجيًّ
ثقافــة المجتمــع، وعنصــرًا مــن عناصــر تشــكيل هُويّتــه، خصوصًــا وأنّ بعــض التّكاليــف 
ــى  ــةً عل ــح واجب ــا تصب ــرديّ، لكنّه ــتوى الف ــى المس ــتحبّة عل ــون مس ــد تك ــة ق الأخلاقيّ
المجتمــع. فمثــلًا، يمكــن لشــخصٍ ألّا يهتــمّ بمظهــره الخارجــيّ أو بنظافــة محيطــه، لكــن 
لت  ــنة قــد عُطِّ لا يمكــن للمجتمــع بأســره أن يتجاهــل نظافــة المحيــط. فبذلــك، تكــون السُّ
مــن جهــة، ويفقــد هــذا المجتمــع اتّصافــه بكونــه مجتمعًــا مســلمًا مطلوبًــا من جهــةٍ أخرى.

ناصر مكارم الشّيرازيّ، تفسير الأمثل في كتاب الله المُنزل، ج 13، ص 213. 	-1

سورة القلم، الآية 4. 	-2

سورة الأحزاب، الآية 21. 	-3

سورة آل عمران، الآية 31. 	-4

ــومَۡ  ُ يَ ــمُ ٱللَّهَّ ــة 129(، ﴿ وَلََا يكَُلّمُِهُ ــرة، الآي ــورة البق ــمۡۖ ﴾ )س ــةَ وَيُزَكّيِهِ ــبَ وَٱلۡۡحكِۡمَ ــمُ ٱلۡكِتَٰ ﴿ وَيُعَلّمُِهُ 	-5
ــمۡ ﴾ )ســورة آل  ــهۦِ وَيُزَكّيِهِ ــمۡ ءَايَتِٰ ــواْ عَلَيۡهِ ــة 174(، ﴿ يَتۡلُ ــرة، الآي ــمۡ ﴾ )ســورة البق ــةِ وَلََا يزَُكّيِهِ ٱلۡقِيَمَٰ
ــمۡ ﴾  ــهۦِ وَيُزَكّيِهِ ــمۡ ءَايَتِٰ ــواْ عَلَيۡهِ ــمۡ يَتۡلُ ــولٗٗا مِّنۡهُ ــنَ رسَُ ۧ‍ مِّيِّ

ُ
ــثَ فِِي ٱلۡۡأ ِي بَعَ ــوَ ٱلَّذَّ ــة 164(، ﴿ هُ ــران، الآي عم

ــة 2(. ــة، الآي ــورة الجمع )س

ٰ ﴾ )سورة الأعلى، الآية 14(. فۡلَحَ مَن تزََكَّىَّ
َ
ىهَٰا ﴾ )سورة الشّمس، الآية 9(، ﴿ قَدۡ أ فۡلَحَ مَن زَكَّ

َ
﴿ قَدۡ أ 	-6
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ــا  ــم، مــع تصنيفه ــرآن الكري ــات الق ــنَ آي ــويّ مِ ــق النّب ــه، ســوف يُســتخرج الخُلُ وعلي
ــا:  ــا موضوعيًّ تصنيفً

أ. العدالة والاستقامة: 

قــد يُقــال بــأنَّ العــدل أمــرٌ واجــب وفريضــةٌ، وليــس أمــرًا مســتحبًّا ليكــون مِــن مــكارم 
ا كبقيــة الموضوعــات، حيث لا  ــر يعلــم أنَّ للأخــاق حكمًــا شــرعيًّ الأخــاق، لكــنَّ المتدبِّ
تخلــو واقعــةٌ مــن حكــم1. فكمــا أنَّ بعــض الأخلاق الحميــدة يكون حكمها الاســتحباب، 
ــدق، أو  ــا، كالصّ ــون واجبً ــر يك ــا الآخ ــإنَّ بعضه ــم، ف ــاس وقضــاء حوائجه ــة النّ كخدم
مًــا كالكــذب، فضــلًا عــن وجــوب العــدل وحرمــة الظّلــم. وقــد أولــى القــرآن الكريــم  محرَّ
يّــة كبيــرة للعــدل، وجعــل إقامــة العــدل أهــمّ هــدفٍ اجتماعــيّ لبعثــة الأنبيــاء وإنــزال  أهمِّ
ــمُ  ــا مَعَهُ نزَلۡۡنَ

َ
ــتِ وَأ ــلَنَا بٱِلۡۡبَيّنَِٰ ــلۡنَا رسُُ رسَۡ

َ
ــدۡ أ ــى: ﴿ لَقَ ــه تعال ــي قول ــا ف الوحــي2، كم

ــطِۖ ﴾3.  ــاسُ بٱِلۡقِسۡ ــومَ ٱلنَّ ــزَانَ لِِيَقُ ــبَ وَٱلمِۡ ٱلۡكِتَٰ
ــبيل  ــي س ــة ف ــاء الثّلاث ــلحة الأنبي ــن أس ــتفيد م ــع أن يس ــى المجتم ــي عل ــك، ينبغ لذل
السّــعي إلــى تحقيــق القســط والعــدل، وهــي: أدلّــة الأنبيــاء العقليّــة والإعجازيّــة، والقوانين 
ــخيصهما4.  ــل وتش ــقّ والباط ــاس الح ــر قي ــماويّة، ومعايي ــب السّ ــل الكت ــودة داخ الموج
ــر هــذه الأســلحة والأدوات للمجتمــع، ولا تفــرض العدالــة بالإكــراه5؛ إذ  فالرّســالات توفِّ
إنَّ إقامــة القســط هــي مــن مســؤوليّات النّــاس، وإنْ لــم يســتفيدوا منهــا وينهضــوا لإقامــة 
ــق الهــدف الاجتماعــيّ مــن البعثــة. العــدل، فلــن يتَّصــف مجتمعهــم بهــا، وتاليًــا لــن يتحقَّ

ــق  ــا لتحقي ــا إلزاميًّ ــا وطريقً نً ــا بيِّ ــل لازمً ــي تُمثِّ ويســتلزم إقامــة القســط الاســتقامة الت
ــآ  ــتَقِمۡ كَمَ ــه تعالــى يأمــر النّبــيّ وأتباعــه بالاســتقامة بقولــه ســبحانه: ﴿ فَٱسۡ العــدل، فاللَّ

عــن أبــي بصيــر، عــن أبــي عبــد الله A قــال: »إنَّ عندنــا الجامعــة، قلــت: ومــا الجامعــة؟ قــال:  	-1
صحيفــةٌ.. فيهــا كلّ الحــال والحــرام، وكلّ شــيء يحتــاج إليــه النّــاس، حتّــى الإرش فــي الخــدش«. 
ــاميّة، 1407هـــ، ج 1،  ــب الإس ــران، دار الكت ــي، ط4، طه ــيّ، الكاف ــوب الكلين ــن يعق ــد ب محمّ 	

.239 ص 

أحمــد واعظــي، بازانديشــی عدالــت اجتماعــی، لا ط، قــمّ، مؤسســة بوســتان كتــاب، 1401هـــ،  	-2
ص 211.

سورة الحديد، الآية 25. 	-3

ناصر مكارم الشّيرازيّ، تفسير الأمثل في كتاب الله المُنزل، ج 18، ص 71. 	-4

محمّــد تقــيّ المدرّســيّ، مــن هــدى القــرآن، ط1، طهــران، دار محبّــي الحســين  ، 1419هـ، ج  	-5
15، ص 103.



191 ْۚ إنَِّــهُۥ بمَِــا تَعۡمَلُــونَ بصَِــرٞ ﴾1. وتكــون الاســتقامة  مِــرۡتَ وَمَــن تـَـابَ مَعَــكَ وَلََا تَطۡغَــوۡا
ُ
أ

ر الآيــة  بايجــاد حالــة قيــامٍ مســتمرٍّ فــي نفــس الإنســان، لا يســاورها ضعــف، كمــا تُحــذِّ
الكريمــة مــن عــدم مراعــاة العدالــة والطّغيــان وتجــاوز الحــدّ. وتشــتدُّ صعوبة الأمــر، عندما 
 J يقــع فــي طريــق بنــاء مجتمــعٍ ســالمٍ وحضــارةٍ انســانيّةٍ زاهــرة. إنَّ وظيفــة رســول اللّــه
هــي الاســتقامة فــي طريــق الحــقّ، وتوجيــه المجتمــع إلــى ضــرورة ذلــك مــع تحذيرهــم مــن 
ــه J لمّــا نزلــت  ــة عــدم مراعــاة العدالــة. ولعِظَــم هــذه المســؤوليّة، قــال رســول اللّ مغبَّ

هــذه الآيــة: »شــمّروا شــمّروا... فمــا رُئِــيَ ضاحــكًا...«2. 
ــل  تهــا بــادئ الأمــر، لكــن مــا يُمثِّ قــد يرفــع المجتمــع العدالــة شــعارًا ويلتــزم بمحوريَّ
ةٍ  ــا لــه هــو الاســتمرار علــى هــذا النّحــو؛ إذ لا يمكــن بنــاء حضــارةٍ إنســانيَّ اختبــارًا حقيقيًّ
ــةٍ إلَّا عبــر التّمسّــك بهــذا الأصــل، وذلــك لا يحصــل إلّا مــن خــال الاســتقامة  نموذجيَّ
ــعُ  فــي نهــج العدالــة التــي تحتــاج إلــى مبــانٍ نظريّــة، وجهــةٍ تتولّــى الإدارةَ، ومجتمــعٍ يتمتَّ
ــقُ  مــات المطلوبــة، يتحقَّ ــقُ المجتمــع المقدِّ بــالإرادة، وتوفيــقٍ للاســتقامة3. عندمــا يُحقِّ
ــتَقَمُٰواْ  ــمَّ ٱسۡ ُ ثُ ــا ٱللَّهَّ ُــواْ رَبُّنَ ــنَ قاَل ِي لــه الجــزاء الإلهــيّ الدّنيــويّ والأخــرويّ؛ ﴿ إنَِّ ٱلَّذَّ
ــمۡ  ــيِ كُنتُ ــةِ ٱلَّ واْ بٱِلۡۡجَنَّ ــرُِ ۡ ب

َ
ــواْ وَأ ــواْ وَلََا تََحۡزَنُ لَّاَّ تََخَافُ

َ
ــةُ أ ــمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِ لُ عَلَيۡهِ ــزََّ تتََ

توُعَــدُونَ ﴾4‏.
ــرات  ــنَ الخي ــان مِ ــن عــدم الاســتقامة والحرم ــة بي ــم العلاق ــرآن الكري ــن الق ــا بيَّ وكم

ــاءًٓ غَدَقٗــا ﴾5، فقــد ربــط  سۡــقَيۡنَهُٰم مَّ
َ
رِيقَــةِ لََأ َّــوِ ٱسۡــتَقَمُٰواْ عََلَىَ ٱلطَّ ل

َ
بقولــه تعالــى: ﴿ وَأ

ــه تعالــى ووفــرة الخيــرات؛ إذ إنَّ الشّــريعة نزلــت  بيــن الاســتقامة فــي تطبيــق أحــكام اللّ
ــك دلال  ــي ذل ــة. وف ــى أُســسٍ عادل ــع عل ــات التّوزي ــاء علاق ــع، وبن ــة التّوزي ــر عدال لتقري
واضحــة علــى أنَّ المجتمــع الــذي تســوده عدالــة التّوزيــع، ســيحظى بوفــرةٍ فــي المــوارد 

ــروة6. ــا وفــرة فــي الثّ ــاج، وتاليً والإنت

سورة هود، الآية 112. 	-1

ناصر مكارم الشّيرازيّ، تفسير الأمثل في كتاب الله المُنزل، ج 7، ص 81-80. 	-2

رَطَٰ ٱلمُۡسۡتَقيِمَ ﴾ )سورة الفاتحة، الآية 6‏(. ﴿ ٱهۡدِناَ ٱلصِّ 	-3

سورة فصّلت، الآية 30. 	-4

سورة الجنّ، الآية 16. 	-5

محمّد باقر الصّدر، المدرسة القرآنيّة، ص 69. 	-6
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ب. الرّحمة والرّأفة: 

ــه ﴿ ٱلــرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيــمِ ﴾1، ومــدح  عــرَّف اللّــه تعالــى نفســه فــي مطلــع ســورِ القــرآن بأنَّ
ۚ ﴾3، وأبلــغ عبــاده فــي محكم  ٰ نَفۡسِــهِ ٱلرَّحۡۡمَــةَ ــه ﴿ ذُو ٱلرَّحۡۡمَــةِۚ ﴾2، و﴿ كَتَــبَ عََلَىَ نفســه بأنَّ
ــةٗ لّلِۡعَلَٰمِــنَ ﴾5. وقــد  ــه أرســله ﴿ رحَۡۡمَ آياتــه أنَّ رســوله الخاتــم ﴿ رءَُوفٞ رَّحِيــمٞ ﴾‏4، وأنَّ
ــا A بالرّحمــة، قائــلًا: »أحســن يُحســن إليــك... ارحــم  أوصــى الرّســول J الإمــام عليًّ

تُرحــم«6.
ــة أخــصّ مــن  ــة والإحســان7، وأنَّ الرأف ورد فــي قواميــس اللّغــة أن الرَّحمــة هــي الرّقّ
ــةٍ  ــات أخلاقي ــة تســتبطن صف ــة والرّأف ــذه الرَّحم ــة8. ه ة الرّحم ــة وأرقّ، وهــي شــدَّ الرّحم

ــو والتّواضــع. ــر، العف ــفقة، المــداراة، الصّب ــم، الشّ ــا: الحل عــدّة، منه
نفُسِــكُمۡ عَزيِــزٌ عَلَيۡــهِ مَــا عَنتُِّــمۡ 

َ
قــال اللّــه تعالــى: ﴿ لَقَــدۡ جَاءَٓكُــمۡ رسَُــولٞ مِّــنۡ أ

حَريِــصٌ عَلَيۡكُــم بٱِلمُۡؤۡمِنِــنَ رءَُوفٞ رَّحِيمٞ ﴾‏9.
ة، يشــعُر بكــم ويــدرك  ــن هــذه الآيــة أنَّ الرّســول J مــن ســنخيّتكم البشــريَّ تُبيِّ
ة،  ــانيَّ ــاة الإنس ــى نج ــصٌ عل ــم، حري ــم وهلاكك ــه ضررك ــقُّ علي ــزُّ ويش ــم، يع مصالحك
ــةٗ لّلِۡعَلَٰمِيَن ﴾11،  لُمَـٰـتِ إلََِى ٱلنُّورِۚ ﴾10، فهو مرســلٌ ليكــون ﴿ رحَۡۡمَ وإخراجهــا ﴿ مِّــنَ ٱلظُّ

سورة الفاتحة، الآية 1. 	-1

سورة الأنعام، الآية 133. سورة الكهف، الآية 58. 	-2

سورة الأنعام، الآية 12. 	-3

سورة التّوبة، الآية 128. 	-4

سورة الأنبياء، الآية 107. 	-5

محمّــد بــن علــيّ بــن بابويــه الصّــدوق، أمالــي الصــدوق، ط6، طهــران، دار كتابشــي، 1418هـــ، ج  	-6
9، ص 174. 

الرّاغــب الأصفهانــيّ، المفــردات فــي غريب القــرآن، ط2، لا مــكان، دار دفتر نشــر الكتــاب، 1404هـ،  	-7
ص191.

فخــر الدّيــن بــن محمّــد الطّريحيّ، مجمــع البحريــن، ط3، طهــران، دار مرتضــوي، 1417هـــ، ج 5،  	-8
ص 61.

سورة التّوبة، الآية 128. 	-9

سورة الحديد، الآية 9. 	-10

سورة الأنبياء، الآية 107. 	-11



193 ــك  ــي تل ــه J ه ــول اللّ ــة برس ــة المقتديَ ــةً. والجماع ــن خاصّ ــة بالمؤمني ــديد الرَّحم وش
ــع  ــم م ــويّ الرّحي ــل النّب ــا. فالتّعام ــى كماله ــى إيصــال البشــريّة إل ــة الحريصــة عل الجماع
ــة القلــب؛ لجــذب القلــوب والعقــول. هــذا اللّيــن  الجماعــة المؤمنــة يتَّصــف بالّليــن، ورقَّ
يســتدعي »العفــو«، فــا يؤاخذهــم ولا يعاتبهــم علــى معصيتهــم، بــل يســأل اللّــه أن يغفــر 
ــواْ  ــا غَليِــظَ ٱلۡقَلۡــبِ لََٱنفَضُّ ِ لِِنــتَ لهَُــمۡۖ وَلـَـوۡ كُنــتَ فَظًّ ــنَ ٱللَّهَّ ــةٖ مِّ لهــم؛ ﴿ فَبمَِــا رحَۡۡمَ

ــمۡ ﴾1.  مِــنۡ حَوۡلـِـكَۖ فَٱعۡــفُ عَنۡهُــمۡ وَٱسۡــتَغۡفِرۡ لهَُ
إنَّ هــذا السّــلوك النّبــويّ يُمثّــل مدرســةً فــي »المــداراة« والتّغافــل؛ إذ يقــول تعالــى: 
ذُنُ خَــرٖۡ لَّكُــمۡ ﴾2، ويقــول الرّســول J: »أمرنــي ربّــي بمــداراة النّــاس كمــا 

ُ
ــلۡ أ ﴿ قُ

أمرنــي بــأداء الفرائــض«3. لا بُــدَّ للمجتمــع، إذًا، مــن أنْ يــداري بعضــه بعضًــا، فيتجــاوز 
أفــراده عــن زلّات بعضــه الآخــر، »ويتغافلــوا« عــن عيوبهــم، ويســتروها. 

ُ غَفُــورٞ  ُ لَكُــمۡۚ وَٱللَّهَّ ــرَ ٱللَّهَّ ن يَغۡفِ
َ
ــونَ أ لََا تُُحبُِّ

َ
ْۗ أ قــال تعالــى: ﴿ وَلۡۡيَعۡفُــواْ وَلۡۡيَصۡفَحُــوآ

فۡــحَ  رَّحِيــمٌ ﴾4، ﴿ فَٱصۡفَــحۡ عَنۡهُــمۡ وَقُــلۡ سَــلَمٰٞۚ فَسَــوفَۡ يَعۡلَمُــونَ ﴾5، ﴿ فَٱصۡفَــحِ ٱلصَّ
ِۚ ﴾‏7.  جۡــرُهۥُ عََلَىَ ٱللَّهَّ

َ
ــحَ فَأ صۡلَ

َ
ٱلۡۡجَمِيــلَ ﴾‏6، ﴿ فَمَــنۡ عَفَــا وَأ

ــاء  ــة، وينكســر حاجــز الحي ــيع الفاحش ــع، ولا تش ــي المجتم ــة ف ــزداد المحبّ ــذا، ت به
منهــا، فيجــرؤ أصحابهــا علــى فعلهــا فــي العَلَــن، وتصبــح مــع الوقــت أمــرًا غيــر مســتهجن 
، يجــب محاصرتــه وتطويقــه بحــرصٍ،  ل مــن ســلوك فــرديٍّ ــا، مــا يجــرُّ لأن تتحــوَّ اجتماعيًّ

ــية فــي المجتمــع، تصعــب معالجتهــا. إلــى ســنّةٍ ســيّئة متفشِّ
ــف القلــوب،  إنَّ العفــو والصّفــح ومقابلــة الإســاءة بـ»الإحســان«، مــن شــأنها أن تؤلِّ
وتجعــل الطّــرف الآخــر خجــلًا مــن ســلوكه، الــذي تقابلــه بمحبّتــك وعطفــك وعفــوك، 
ل العــداوة إلــى محبّــة. وهــذا مــا يأمــر بــه اللّــه تعالــى نبيّــه الأعظــم J، إذ يقــول:  فتُحــوِّ
ِي بيَۡنَــكَ وَبَيۡنَهُۥ  حۡسَــنُ فَــإذَِا ٱلَّذَّ

َ
ــيّئَِةُۚ ٱدۡفَــعۡ بٱِلَّــيِ هِِيَ أ ﴿ وَلََا تسَۡــتَويِ ٱلۡۡحَسَــنَةُ وَلََا ٱلسَّ

سورة آل عمران، الآية 159. 	-1

سورة التّوبة، الآية 61. 	-2

محمّد بن يعقوب الكلينيّ، الكافي، ج 2، ص 117. 	-3

سورة النّور، الآية 22. 	-4

سورة الزّخرف، الآية 89. 	-5

سورة الحجر، الآية 85. 	-6

سورة الشّورى، الآية 40. 	-7
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نَّــهُۥ وَلِِيٌّ حََميِــمٞ ﴾1. 
َ
عَــدَوَٰةٞ كَأ

ــل الحــدّ  هــذا السّــلوك الكامــل يأتــي تتويجًــا لمســار مِــن مراحــل ثــاث؛ الأولــى تُمثِّ
ئة بالعفــو، كمــا فــي قولــه  الأدنــى القانونــيّ وهــو المعاملــة بالمثــل، ثُــمّ التّرقّــي لمقابلــة السّــيِّ
ِۚ ﴾2، ثــمَّ  جۡــرُهۥُ عََلَىَ ٱللَّهَّ

َ
صۡلَــحَ فَأ

َ
تعالــى: ﴿ وجََــزَٰٓؤُاْ سَــيّئَِةٖ سَــيّئَِةٞ مِّثۡلُهَــاۖ فَمَــنۡ عَفَــا وَأ

ئة بالإحســان3. دفــع الســيِّ
لكــنَّ الوصــول إلــى هــذه النّتيجــة يحتــاج إلــى ســلوك طريــقٍ خــاصّ، يبــدأ مِــنَ البحــث 
بــر« هو مفتــاح الفرج،  عــن »أحســن« وأجمــل وجــهٍ لمقابلــة الإســاءة4، ثــمّ يعلــم أنَّ »الصَّ
لًا مــن أنْ يصبــر علــى الإســاءة ويمتلــك حلمًــا، وقــد لا يســتجيب المســيء مــن  فــا بُــدَّ أوَّ
أوّل إحســان، فيصبــر ويثابــر علــى إحســانه، فينــال الحــظّ العظيــم، كمــا يؤكّــد اللّــه تعالــى 
ــمٖ ﴾5،  ــظٍّ عَظِي ــآ إلَِّاَّ ذُو حَ ىهَٰ ــا يلَُقَّ واْ وَمَ ــرَُ ــنَ صَ ِي ــآ إلَِّاَّ ٱلَّذَّ ىهَٰ ــا يلَُقَّ ــه: ﴿ وَمَ فــي قول

 .6﴾ ۖ ِ حَــقّٞ وقولــه: ﴿ فَٱصۡــرِۡ إنَِّ وعَۡــدَ ٱللَّهَّ
ٰ مَــا يَقُولـُـونَ وَٱهۡجُرهُۡــمۡ هَجۡــرٗا  يقــول اللّــه تعالــى فــي كتابــه الكريــم: ﴿ وَٱصۡــرِۡ عََلَىَ

سورة فصّلت، الآية 34 	-1

سورة الشّورى، الآية 40. 	-2

ــل،  ــم الزّل ــاً: »يفــرط منه ــك الأشــتر قائ ــده لمال ــي عه ــن A ف ــر المؤمني ــك يشــير أمي ــى ذل إل 	-3
وتعــرض لهــم العلــل، ويؤتــى علــى أيديهــم فــي العمــد والخطــأ، فأعطهــم مــن عفــوك وصفحــك 

ــذي تحــبّ وترضــى أن يعطيــك الله مــن عفــوه وصفحــه«. مثــل ال

ــا فــرغ أَقْبَــل A فســلَّم  ا رأى الإمــام الحســن A، فجعــل يلعنــه، والإمــام لا يــردّ، فلمَّ إنَّ شــاميًّ 	-4
ــاك،  ــو اســتعتبتنا أعتبن ــك شــبّهت، فل ــا، ولعلّ ــك غريبً عليــه وضحــك، وقــال: »أيّهــا الشّــيخ أظنّ
ولــو ســألتنا أعطينــاك، ولــو استرشــدتنا أرشــدناك، ولــو اســتحملتنا أحملنــاك، وإن كنــت جائعًــا 
أشــبعناك، وإن كنــت عريانًــا كســوناك، وإن كنــت محتاجًــا أغنينــاك، وإن كنــت طريدًا آوينــاك، وإن 
كان لــك حاجــة قضيناهــا لــك، فلــو حرّكــت رحلــك إلينــا وكنــت ضيفنــا إلــى وقــت ارتحالــك، كان 
ــا ســمع الرجــل كلامــه بكــى،  أعــود عليــك؛ لأنَّ لنــا موضعًــا رحبًــا وجاهًــا عريضًــا، ومــالًًا كثيــرًا. فلمَّ
ثــمَّ قــال: أشــهد أنَّــك خليفــة الله فــي أرضــه، الله أعلــم حيــث يجعــل رســالته، وكنــت أنــت وأبــوك 
ل رحلــه إليــه، وكان ضيفــه إلــى أن  ، والآن أنــت أحــبُّ خلــق الله إلــيّ. وحــوَّ أبغــض خلــق الله إلــيَّ

ارتحــل وصــار معتقــدًا لمحبّتهــم«. 
محمّــد باقــر المجلســيّ، بحــار الأنــوار الجامعــة لــدُرر أخبــار الأئمّــة الأطهــار، ط2، بيــروت، دار إحيــاء  	

التّــراث العربــيّ، 1403هــــ، ج 43، ص 344.

لت، الآية 35. سورة فصِّ 	-5

سورة الرّوم، الآية 60. سورة غافر، الآية 55. سورة طه، الآية 130. سورة الأحقاف، الآية 35. 	-6



195 جََمِيــاٗ ﴾1. هــذا الهجــران هــو المــازم للشّــفقة والاســتمرار بالدّعــوة إلــى اللّــه والتّربيــة، 
وليــس الهجــران الجميــل، هنــا، بمعنــى الابتعــاد وعــدم الاكتــراث2. وفــي هــذا دلالــة على 

فــق والمعاشــرة بالأخــاق الحســنة3. وجــوب الصّبــر علــى الأذى والرِّ

ــنِ  ــرضِۡ عَ عۡ
َ
ــرۡفِ وَأ ــرۡ بٱِلۡعُ مُ

ۡ
ــوَ وَأ ــذِ ٱلۡعَفۡ ــى: ﴿ خُ ــول تعال ــة أخــرى، يق ــي آي وف

ٱلۡجَهِٰلـِـنَ ﴾4. يأتــي »الإعــراض« هنــا بمعنــى الحلــم والصّفــح وتــرك الخصومــة، حتّــى 
مــع أولئــك الذيــن لا يســتمعون إلــى الهــدى5. فقــد كان الرّســول J يُظهــر لهــم الحلــم 
ــراد  ــى أف ــا عل ــؤولة6‏. وكان حريصً ــر المس ــم غي ــاه أفعاله ــدم الغضــب تُج ــل وع والتّحمُّ
الُأمّــة، يعــزُّ عليــه هلاكهــم أو تعرّضهــم لأيّ ضــرر، فهــو نِعــم الطّبيــب الــذي يــدور علــى 
مرضــاه، يــداوي قلوبهــم، ويحيــي نفوســهم7. هــذا الحــرص يســتوجب ملازمــة أفــرد الُأمّــة 

وخفــض الجنــاح لهــم، لا ليطيــر عنهــم، بــل ليحتضنهــم ويربّيهــم بعطــف8.

إنَّ علــى الُأمّــة التــي تدعــو إلــى الحــقّ أنْ تُقابل النّاس بالأخلاق وســعة الصّــدر، امتثالًا 
 :J ّــي ــنُۚ ﴾9. وقــد قــال النّب حۡسَ

َ
ــيِ هِِيَ أ ــواْ ٱلَّ ُ ــاديِ يَقُول ــل لّعِِبَ ــه تعالــى: ﴿ وَقُ لقول

»إنّكــم لــن تَسَــعُوا النّــاس بأموالكــم، فَالْقَوْهُــم بطلاقــة الوجــه وحُسْــنِ البِشْــر«10. وعليــه، 

سورة المزمّل، الآية 10. 	-1

ناصر مكارم الشّيرازيّ، تفسير الأمثل في كتاب الله المُنزل، ج 19، ص 137. 	-2

الفضــل ابــن الحســن الطّبرســيّ، مجمــع البيــان، ط3، طهــران، دار ناصــر خســرو، 1413هـــ، ج 10،  	-3
ص 379.

سورة الأعراف، الآية 199. 	-4

ــراف،  ــورة الأع ونَ ﴾ )س ــرُِ ــمۡ لََا يُبۡ ــكَ وهَُ ــرُونَ إلََِيۡ ــمۡ ينَظُ ْۖ وَترََىهُٰ ــمَعُوا ــدَىٰ لََا يسَۡ ــمۡ إلََِى ٱلهُۡ ﴿ وَإِن تدَۡعُوهُ 	-5
الآيــة 198(.

ــي  ــن أب ــيّ اب ــام عل ــمّ، دار مدرســة الإم ــرآن، ط3، ق ــي الق ــيرازيّ، الأخــاق ف ــكارم الشّ ناصــر م 	-6
طالــب  ، 1428 هـــ، ج 3، ص 344-343.

ــهِ قَــدْ أَحْكَــمَ مَرَاهِمَــهُ وَأَحْمَــى مَوَاسِــمَهُ يَضَــعُ ذَلِــكَ حَيْــثُ الْحَاجَــةُ إِلَيْــهِ مِــنْ  ارٌ بِطِبِّ »طَبِيــبٌ دَوَّ 	-7
ــعٌ بِدَوَائِــهِ مَوَاضِــعَ الْغَفْلَــةِ وَمَوَاطِــنَ الْحَيْــرَةِ«. محمّــد  قُلُــوبٍ عُمْــيٍ وَآذَانٍ صُــمٍّ وَأَلْسِــنَةٍ بُكْــمٍ مُتَتَبِّ

بــن حســين الشّــريف الرّضــي، نهــج البلاغــة، ط1، قــمّ، دار الهجــرة، 1414هـــ، ص 156.

محمّد حسين الطّباطبائيّ، الميزان في تفسير القرآن، ج 12، ص 193-192. 	-8

سورة الإسراء، الآية 53. 	-9

10-	محمّد بن یعقوب الكلینيّ، الكافي، ج 2، ص 103.
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 :J ــه ــد ورد عن ــا. فق ــرًا، وحليمً ــا، صاب ــاميّ رحيمً ــع الإس ــون المجتم ــب أن يك يج
»الرّاحمــون يرحمهــم الرّحمــن تبــارك وتعالــى، ارحمــوا مَــن فــي الأرض يرحمكــم مَــن 

فــي السّــماء«1.
ج. التّواضع وصحبة الأخيار: 

أَمَــرَ اللّــه عــزَّ وجــلّ رســوله J بالتّواضــع للمؤمنيــن وصحبتهم، ولهــذا التّواضــع لوازم 
ــد العمــل. فالأصــل فــي التّعامــل  ة، منهــا: احترامهــم، استشــارتهم، وعــدم المــنِّ عن عــدَّ
 ِ ــدَ ٱللَّهَّ ــمۡ عِن كۡرَمَكُ

َ
ــة؛ ﴿ إنَِّ أ ــن هــو التّواضــع؛ إذ للمؤمــن كرامــة خاصَّ ــن المؤمني بي

تۡقَىكُٰــمۡۚ ﴾2. ومــن هنــا، يكــون التّعامــل الرّحيــم فــي مــا بينهــم أوجــب وألــزم؛ ﴿ رحََُمَــاءُٓ 
َ
أ

ــمۡۖ ﴾3. ولهــذا، كان قائــد المؤمنيــن وســيّدهم مأمــورًا بالتّواضــع فــي تعاملــه معهــم؛  بيَۡنَهُ
ــكَ  ــضۡ جَنَاحَ ــنَ ﴾‏4، ﴿ وَٱخۡفِ ــنَ ٱلمُۡؤۡمِنِ ــكَ مِ بَعَ ــنِ ٱتَّ ــكَ لمَِ ــضۡ جَنَاحَ ﴿ وَٱخۡفِ

ــنَ ﴾‏5.  للِۡمُؤۡمِنِ
ــى ملازمتهــم،  ــل دعــا إل ــن، ب ــى التّواضــع للمؤمني ــم يقتصــر القــرآن فــي الحــثِّ عل ل
ــدَوٰةِ  ــم بٱِلۡغَ ــونَ رَبَّهُ ــنَ يدَۡعُ ِي ــعَ ٱلَّذَّ ــكَ مَ ــرِۡ نَفۡسَ كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى: ﴿ وَٱصۡ
ــاۖ ﴾6.  نۡيَ ــوٰةِ ٱلدُّ ــةَ ٱلۡۡحَيَ ــدُ زيِنَ وَٱلۡعَــيِِّ يرُيِــدُونَ وجَۡهَــهُۖۥ وَلََا تَعۡــدُ عَيۡنَــاكَ عَنۡهُــمۡ ترُيِ
ويظهــر مــن ذلــك، أنَّ أوثــق عــرى الإيمــان هــو الحــبّ فــي اللّــه والبغــض فــي اللّــه7؛ إذ إنَّ 
المعيــار الإلهــيّ هــو التّقــوى والقــرب مِــنَ اللّــه. فكلّمــا كانــت رابطــة المحبّــة والملازمــة 
فــي المجتمــع الإســاميّ مبنيّــة علــى مــا يُحبّــه اللّــه، ومَــن يحــبّ اللّــه، كان هــذا المجتمــع 

يســير فــي طريــق تحقيــق التّكامــل الاجتماعــيّ المطلــوب بتــآزر طاقاتــه. 
ة، منها: إنَّ التّواضع للأخيار وصحبتهم يتجلّى بسلوكيّات عدَّ

ــكينة  ــن والسّ ــح الأم ــذي يمن ــة، ال ــعار الإســاميّ للتّحيّ ــو الشِّ ــام؛ ه ــاء السّ إفش 	-

محمّد الرّي شهريّ، ميزان الحكمة، ط1، قمّ، دار الحديث، 1422هـ، ج 2، ص 1044. 	-1

سورة الحجرات، الآية 13. 	-2

سورة الفتح، الآية 29. 	-3

سورة الشّعراء، الآية 215. 	-4

سورة الحجر، الآية 88. 	-5

 ﴾ )ســورة  ِيــنَ يدَۡعُــونَ رَبَّهُــم بٱِلۡغَــدَوٰةِ وَٱلۡعَــيِِّ يرُيِــدُونَ وجَۡهَهُۖۥ ســورة الكهــف، الآيــة 28. ﴿ وَلََا تَطۡــرُدِ ٱلَّذَّ 	-6
الأنعــام، الآيــة 52(.

محمّد باقر المجلسيّ، بحار الأنوار الجامعة لدُرر أخبار الأئمّة الأطهار، ج 69، ص 242. 	-7



197 يّــة هــذا الشّــعار، يكفــي أنَّ البــاري وعــد الصّابريــن  للطّــرف المقابــل. ولمعرفــة أهمِّ
عالــي الدّرجــات فــي الجنّــة، حيــث تســتقبلهم الملائكــة بالسّــام، كمــا فــي قولــه: 
ــوۡنَ فيِهَــا تََحيَِّــةٗ وسََــلَمًٰا ﴾1، بــل إنَّ اللّــه تعالــى نَعَــتَ الجنّــة نفســها بأنَّهــا  ﴿ وَيُلَقَّ

ــلَمِٰ ﴾2. ﴿ دَارُ ٱلسَّ
فالإســام اهتــمَّ حتّــى بــالآداب اللّفظيّــة، مــع مــا تتضمّنــه مــن احتــرامٍ فــي ظاهرهــا، 
ومــا تختزنــه مــن أمــان فــي مضامينهــا. كمــا أوجــب ردّ هــذه التّحيــة بمثلهــا أو بأحســن 
 َ وۡ رُدُّوهَــاۗٓ إنَِّ ٱللَّهَّ

َ
حۡسَــنَ مِنۡهَــآ أ

َ
منهــا؛ إذ يقــول تعالــى: ﴿ وَإِذَا حُيّيِتُــم بتَِحِيَّــةٖ فَحَيُّــواْ بأِ

ــيبًا ﴾3. ءٍ حَسِ ِ شََيۡ
ٰ كُُلّ كََانَ عََلَىَ

الاستشــارة؛ وهــي تُعــدّ مــن بــاب النُّصــح والتّناصــح، فالمجتمــع الإســاميّ متــآزرٌ  	-
ومتعــاونٌ فــي القضايــا التــي ترتبــط بالشّــأن العــامّ والمصلحــة العامّــة. قــال تعالــى: 

مۡــرِۖ ﴾4.
َ
﴿ وشََــاورِهُۡمۡ فِِي ٱلۡۡأ

ــتَكۡثِِرُ ﴾5، وقــال J: »لا تســتكثر  ــنُ تسَۡ عــدم المــنّ؛ قــال تعالــى: ﴿ وَلََا تَمۡ 	-
ــة للكرامــة، وهــو مــا يتناقــض مــع  ــه إهان ــه«6. فالمــنُّ في ــر للّ ــن خي مــا عملــت مِ
ِيــنَ ءَامَنُــواْ  هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ التّواضــع للمؤمنيــن. وقــد نهــى القــرآن عــن ذلــك بقولــه: ﴿ يَٰٓ

ذَىٰ ﴾7.
َ
ــنِّ وَٱلۡۡأ ــم بٱِلمَۡ ــواْ صَدَقَتٰكُِ لََا تُبۡطِلُ

إنَّ طبيعــة العلاقــات الإنســانيّة قائمــة علــى الحاجات المشــتركة، والمجتمع الإســاميّ 
ــم أنَّ  ــدَّ مــن أن يعل ــه، لا بُ ــى كمال ــة للوصــول إل ــي الإلهيّ ــه يســير فــي ضــوء المبان بمــا أنَّ
ــى:  ــول تعال ــه. يق ــى صاحب ــع عل ــة، بالنّف ــود أوّلًا، وبالأصال ــا يع ــان إنّم ــاء والإحس العط
نفُسِــكُمۡۖ ﴾8؛ فالإحســان أوّلًا سيســاهم فــي تحقيــق النّظــام 

َ
حۡسَــنتُمۡ لِِأ

َ
حۡسَــنتُمۡ أ

َ
﴿ إنِۡ أ

الأكمــل، بمــا ينفــع المجتمــع بشــكلٍ عــامّ، وينفعــه بمــا هــو جــزءٌ مــن هــذا المجتمــع، 

سورة الفرقان، الآية 75. 	-1

سورة الأنعام، الآية 127. سورة يونس، الآية 25. 	-2

سورة النّساء، الآية 86. 	-3

آل عمران، الآية 159. 	-4

سورة المدّثر، الآية 6. 	-5

محمّد بن يعقوب الكلينيّ، الكافي، ج 2، ص 499. 	-6

سورة البقرة، الآية 264. 	-7

سورة الإسراء، الآية 7. 	-8
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وتاليًــا ســيعود هــذا الإحســان عليــه فــي الآخــرة، ليُثقــل موازينــه. وقــد ورد أنَّ الإمــام علــيّ 
بــن الحســين c كان إذا أتــاه السّــائل يقــول: »مرحبًــا بمَــن يحمــل زادي إلــى الآخــرة«1.

د. صدق الحديث: 

 ﴾‏2.  لقــد مــدح اللّــه تعالــى رســوله الصّــادق الأميــن بقولــه: ﴿ وَمَــا ينَطِــقُ عَنِ ٱلهَۡــوَىٰٓ
فــكلُّ كلامــه حــقٌّ وصــدق، بعيــدٌ عمّــا تهوى النّفــس وعمّا يجلــب لها المنفعة الشّــخصيّة. 
ــا وســكناتها، فــا  ــدق فــي كلِّ حركاته ــه J تتَّصــف بالصِّ ــل إنَّ شــخصيّة رســول اللّ ب
ــلَ  ــيِ مُدۡخَ دۡخِلۡ

َ
ــل رَّبِّ أ ــم: ﴿ وَقُ ــرآن الكري ــك يشــير الق ــى ذل ــدُ عــن الحــقّ، وإل تحي

نــكَ سُــلۡطَنٰٗا نَّصِــرٗا ﴾3.  ُ خۡرجِۡــيِ مُُخۡــرَجَ صِــدۡقٖ وَٱجۡعَــل لِّّيِ مِــن لَّدَّ
َ
صِــدۡقٖ وَأ

ــه J فــي صدقــه اللّســانيّ  ــيّ، إذًا، أن يحــذو حــذو رســول اللّ علــى المجتمــع القرآن
ــة ســتُفقد  ــإنَّ الثّق ــي حــال انتشــار الكــذب، ف ــه ف ــيّ، ليســود الحــقّ والعــدل؛ لأنَّ والعمل
ــر بشــكلٍ  ــات، ويُؤثِّ ــا يُفســد العلاق ــه، م ــنّ في ــمّ ســوء الظّ ــن المجتمــع، ويع ــا م تدريجيًّ
ــه، يشــير  ــى شــدّة خطــورة الكــذب وفَتكِ ــى اســتقرار النّظــام الاجتماعــيّ. وإل ــر عل خطي
الإمــام الحســن بــن علــيّ العســكريّ A بقولــه: »جُعلــت الخبائــث فــي بيــت، وجُعِــلَ 

مفتاحــه الكــذب«4.
هـ. التّعايش السّلميّ: 

إنَّ الأصــل فــي الإســام ليــس الحــرب، ولا الإكــراه علــى الدّيــن، كمــا يتّضــح مــن 
ــف  ــى تصني ــوم عل ــلميّة لا تق ــات السِّ ــنِ﴾‏5. فالعلاق ي ــي الدِّ ــرَاهَ فِ ــى: ﴿لَا إِكْ ــه تعال قول
النّــاس بحســب معتقداتهــم. لهــذا، خاطــب اللّــه نبيّــه بعــدم إكــراه النّــاس أو إجبارهــم علــى 
الإيمــان أو علــى اعتنــاق عقيــدةٍ محــدّدة، فقــال ســبحانه: ﴿ وَلـَـوۡ شَــاءَٓ رَبُّــكَ لَأٓمَــنَ مَــن 
ٰ يكَُونُــواْ مُؤۡمِنِــنَ ﴾6. فالدّنيــا  ــاسَ حَــىَّ نــتَ تكُۡــرهُِ ٱلنَّ

َ
فَأ

َ
رۡضِ كُُلُّهُــمۡ جََمِيعًــاۚ أ

َ
فِِي ٱلۡۡأ

ــة،  محمّــد بــن علــيّ بــن شهرآشــوب، مناقــب آل أبــي طالــب، النّجــف الأشــرف، مطبعــة الحيدريَّ 	-1
2، ص 262. 1956م، ج 

سورة النّجم، الآية 3. 	-2

سورة الإسراء، الآية 80. 	-3

محمّــد بــن جمــال الدّيــن مكّــيّ، الــدّرّة الباهــرة مــن الأصــداف الطّاهــرة، تحقيــق جــال الدّيــن  	-4
ــة المقدّســة، لا ت، ص 43. ــع ونشــر الآســتانة الرّضويّ ــران، مؤسّســة طب ــر، لا ط، إي الصّغي

سورة البقرة، الآية 256. 	-5

سورة يونس، الآية 99. 	-6



199 دار اختبــار وامتحــان، وعلــى الرّســول الدّعــوة إلــى الحــقّ وتــرك الخيــار للنّــاس؛ ﴿ وَقُــلِ 

بّكُِــمۡۖ فَمَــن شَــاءَٓ فَلۡيُؤۡمِــن وَمَــن شَــاءَٓ فَلۡيَكۡفُــرۡۚ ﴾1. وعليــه، فــإنَّ علــى  ٱلۡۡحَــقُّ مِــن رَّ
المجتمــع الإســاميّ أن يحــذو حــذو رســول اللّــه J، فــي موقفــه مِــنَ الآخــر الدّينــيّ. 

ويمكن تقسيم العلاقات الاجتماعيّة في المجتمع البشريّ إلى الآتي:

العلاقــة بیــن المســلمین؛ إنَّ الأصــل فــي الإســام هــو الاتّحــاد والانســجام بيــن  	-

مَــا ٱلمُۡؤۡمِنُــونَ إخِۡوَةٞ ﴾2. وقــد طبَّق  جميــع المســلمين، مصداقًــا لقولــه تعالــى: ﴿ إنَِّ

رســول اللّــه J هــذا المبــدأ حيــن آخــى بيــن المهاجريــن والأنصــار. هــذا الاتّحاد 

يهــدف إلــى توحيــد الطّاقــات تحــت رايــة التّوحيــد، مــن أجــل الوصــول إلــى النّظام 

ِ جََمِيعٗــا  الأحســن والأكمــل، كمــا ورد فــي قولــه تعالــى: ﴿ وَٱعۡتَصِمُــواْ بِِحَبۡــلِ ٱللَّهَّ

.3﴾  ْۚ وَلََا تَفَرَّقُــوا
العلاقــة مــع أهــل الكتــاب؛ لقــد دعــا الإســام إلــى البحــث عــن المشــتركات مــع  	-

أتبــاع الدّيانــات السّــماويّة؛ لتكــون منطلقًــا للتّعايــش. لذلــك، خاطــب اللّــه رســوله 

لَّاَّ 
َ
ــا وَبَيۡنَكُــمۡ أ ِۢ بيَۡنَنَ ــوَاءٓ ــةٖ سَ ــوۡاْ إلََِىٰ كََلمَِ َ ــبِ تَعَال ــلَ ٱلۡكِتَٰ هۡ

َ
أ ــلۡ يَٰٓ بقولــه: ﴿ قُ

ــن  ــا مِّ رۡبَابٗ
َ
ــا أ ــا بَعۡضً ــذَ بَعۡضُنَ ا وَلََا يَتَّخِ ــيۡ‍ٔٗ ِــهۦِ شَ ـُـرۡكَِ ب َ وَلََا ن ــدَ إلَِّاَّ ٱللَّهَّ نَعۡبُ

نَّــا مُسۡــلمُِونَ ﴾4. فهــي دعــوة للاســتفادة 
َ
َّــوۡاْ فَقُولـُـواْ ٱشۡــهَدُواْ بأِ ِۚ فَــإنِ توََل دُونِ ٱللَّهَّ

مــن التّوحيــد كمنطلــقٍ لبنــاء حــوارٍ إنســانيٍّ قائــمٍ علــى مقاصــد توحيديّــة، كمــا فــي 

نَــا۠ رَبُّكُــمۡ فَٱعۡبُــدُونِ ﴾5.
َ
ــةٗ وَحِٰــدَةٗ وَأ مَّ

ُ
تُكُــمۡ أ مَّ

ُ
قولــه تعالــى: ﴿ إنَِّ هَٰــذِهۦِٓ أ

ــدة؛ إنَّ العلاقــات السّــلميّة مــع غيــر  العلاقــة الدّوليّــة مــع المجتمعــات غيــر الموحِّ 	-

ــد،  المحــارب هــي الحاكمــة فــي الإســام، فــإذا كان المجتمــع الآخــر غيــر موحِّ

ل مســوّغًا لقتالــه، وإلــى ذلــك يشــير القــرآن الكريم بقولــه تعالى:  فــإنَّ ذلــك لا يُشــكِّ

ــن  ــم مِّ ـَـمۡ يُُخۡرجُِوكُ ــمۡ فِِي ٱلّدِيــنِ وَل ـَـمۡ يقَُتٰلُِوكُ ِيــنَ ل ُ عَــنِ ٱلَّذَّ ﴿ لَّاَّ يَنۡهَىكُٰــمُ ٱللَّهَّ
سورة الكهف، الآية 29. 	-1

سورة الحجرات، الآية 10. 	-2

سورة آل عمران، الآية 103. 	-3
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ــه  ــطِيَن ﴾‏1، بــل إنَّ ــبُّ ٱلمُۡقۡسِ َ يُُحِ ــمۡۚ إنَِّ ٱللَّهَّ ــطُوآْ إلََِيۡهِ ــمۡ وَتُقۡسِ وهُ ن تَبََرُّ
َ
ــمۡ أ ديَِرٰكُِ

تعالــى أمــر رســوله بالتّعامــل السّــلميّ مــع المحاربيــن الّذيــن يرغبــون فــي الصّلــح، 
ــلۡمِ فَٱجۡنَــحۡ لهََــا ﴾2. كمــا فــي قولــه: ﴿ وَإِن جَنَحُــواْ للِسَّ

ــتكبر،  ــر والمس ــن الكاف ــرآن بي ــز الق ــد ميَّ ــتكبرين؛ لق ــع المس ــة م ــة الدّوليّ العلاق 	-
ــم وفــرض  ــة والظّل ــا نحــو الظّالميــن الذيــن يســعون للهيمن فالعــداء يكــون موجّهً
ســلطتهم، والذيــن لا يلتزمــون بعهــد ولا ميثــاق. يقــول تعالــى فــي وصــف هــذه 
يمَۡنَٰهُــم مِّــنۢ بَعۡــدِ عَهۡدِهـِـمۡ وَطَعَنُــواْ فِِي ديِنكُِــمۡ فَقَتٰلُِــوآْ 

َ
الفئــة: ﴿ وَإِن نَّكَثُــوآْ أ

ــونَ ﴾3.  ــمۡ ينَتَهُ ــمۡ لَعَلَّهُ ــنَ لهَُ يمَٰۡ
َ
ــمۡ لََآ أ هُ ــرِ إنَِّ ــةَ ٱلۡكُفۡ ئمَِّ

َ
أ

إنَّ قتــال هــذه الفئــة يأتــي بســبب عــدم احترامهــم لأيّ عقــود ومواثيــق، فإقامــة 
ــا:  ــالات، منه ــتّى المج ــي ش ــود ف ــات وعق ــم معام ــرض تنظي ــل يف ــات والتّواص العلاق
تجاريّــة وسياســيّة، وثقافيّــة، وغيرهــا. لكــن أولئــك المســتكبرين لا يقبلــون التّعايــش مــع 
ــا أنْ يخضع الجميــع لهيمنتهم،  يمَۡـٰـنَ لهَُــمۡ ﴾؛ فإمَّ

َ
غيرهــم، ولا يلتزمــون بالمواثيــق، ﴿ لََآ أ

ــع، إلَّا  ــع الموان ــاق الحــقِّ ورف ــك، لا محيــص لإحق ــم. لذل ــم ويقاتلونه ــا أنْ يعادونه وإمَّ
القتــال مــع تلــك الفئــة4. 

 فالأصــل هــو صحبــة الأخيــار والتّعــاون معهــم فــي بنــاء طريــق الكمــال، والتّعايــش 
ــدم  ــاب، وع ــل الكت ــع أه ــتركات م ــن المش ــن خــال البحــث ع ــم م ــع غيره ــلميّ م السّ
ــن لا يُحاربــون القِيَــم الإلهيّــة، أو يعتــدون علــى المســتضعفين. لكن،  التّعــرّض لغيرهــم ممَّ
هــذا لا يعنــي قبــول الباطــل، بــل يســتوجب الدّعــوة إلــى الحــقّ. وإنْ لــم ينفــع السّــلوك 
ــي  ــي ف ج والتّرقّ ــدرُّ ــنَ التّ ــدَّ مِ ــا بُ ــن، ف ــي الجــذب والدّعــوة بالأســلوب الحَسَ ــيّ ف العمل

مواجهــة الباطــل وأهلــه.
و. الدّعوة إلى الحقِّ وأسلوبها: 

ق  ــة، فاتّباعــه يــؤدّي إلــى تحقُّ إنَّ نظــام التّشــريع الإســاميّ مبنــيٌّ علــى المصالــح الواقعيَّ
ــة المطلوبــة علــى مســتوى الفــرد والمجتمــع. ولمّــا كان الإســام يســعى  المقاصــد الإلهيّ

سورة الممتحنة، الآية 8. 	-1

سورة الأنفال، الآية 61. 	-2

سورة التّوبة، الآية 12. 	-3

للتّوسّــع فــي هــذا المطلــب يمكــن مراجعــة مقالــة »الأصــول الحاكمــة علــى العلاقــات الدّوليّــة  	-4
ــة الحكومــة الإســاميّة، العــدد 13، صيــف 2008م. فــي النّظــام الإســاميّ«، عبــد الله جــوادي، مجلّ



201 إلــى إحيــاء القِيَــم الإنســانيّة مــن أجــل ســموِّ الإنســان وبلوغــه كمالــه الفــرديّ والإجتماعيّ، 
ِ وَللِرَّسُــولِ إذَِا دَعََاكُــمۡ لمَِــا  ِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱسۡــتَجِيبُواْ لِِلَّهَّ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ لــزم اتّبــاع الحــقّ؛ ﴿ يَٰٓ

يُُحۡييِكُــمۡۖ ﴾1. فالقــول بالتّعايــش السّــلمي مــع الآخــر لا يعنــي عــدم دعوتــه إلــى الحــقّ؛ 
 ﴾2. والدّعــوة إلــى الحــقّ  ــقِّ ــرَۡ ٱلۡۡحَ ــواْ فِِي ديِنكُِــمۡ غَ ــبِ لََا تَغۡلُ ــلَ ٱلۡكِتَٰ هۡ

َ
أ ــلۡ يَٰٓ ﴿ قُ

ــر  ــاب الأم ــن ب ــده نحــو صلاحــه، أو مِ ــاب إرشــاد الجاهــل للأخــذ بي ــن ب ــد تكــون م ق
بالمعــروف والنّهــي عــن المنكــر3، ولذلــك شــروط وأســاليب. 

لقــد اتَّســمت دعــوة الأنبيــاء باللّيــن، كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿ ٱدۡعُ إلََِىٰ سَــبيِلِ رَبّـِـكَ 
ــوا  ــم كان ــى أنّه ــنُۚ ﴾4‏، حتّ حۡسَ

َ
ــيِ هِِيَ أ ــم بٱِلَّ ــنَةِۖ وَجَدِٰلهُۡ ــةِ ٱلۡۡحَسَ ــةِ وَٱلمَۡوعِۡظَ بٱِلۡۡحكِۡمَ

يقابلــون الإســاءة بالإحســان، والخشــونة بالقــول الصّــواب والأدب5، ومثــال ذلــك قولــه 
ّنِٗــا  تعالــى لموســى وهــارون c: ﴿ ٱذۡهَبَــآ إلََِىٰ فرِعَۡــوۡنَ إنَِّــهُۥ طَــىَٰ ٤٣ فَقُــولََا لََهُۥ قَــوۡلٗٗا لَّيَّ
 ﴾‏6. فالمجتمــع الدّاعــي إلــى الحــقّ عليــه أن يســتفيد مــن الأدلَّة  وۡ يََخۡــىَٰ

َ
ــرُ أ لَّعَلَّــهُۥ يَتَذَكَّ

والبراهيــن العقليّــة، والطّــرق القلبيّــة الوجدانيّــة، وأن يختــار أحســن الطّــرق والأســاليب7 
لهدايــة الآخريــن، والأخــذ بيدهــم إلــى جــادّة الحــقّ.

ز. الشّجاعة ودفع الأشرار: 

ا  ــر مُصــرًّ ــرف الآخ ــيَ الطّ ــاد، وبق ــى الحــقِّ بالنُّصــح والإرش ــوة إل ــر الدّع ــم تُثم إنْ ل

سورة الأنفال، الآية 24. 	-1

سورة المائدة، الآية 77. 	-2

إنَّ موضــوع الأمــر بالمعــروف والنّهــي عــن المنكــر مــن أهــمّ الواجبــات الاجتماعيّــة، فمــن خــال  	-3
إعمالــه يكــون المجتمــع »خيــرَ أُمّــة«، وعنــد تركه تتفــكَّك القِيَــم ويــزول المجتمــع. ﴿ فَلَــوۡلََا كََانَ مِنَ 
نجَيۡنَــا ﴾ )ســورة هــود، 

َ
ــنۡ أ رۡضِ إلَِّاَّ قَليِــاٗ مِّمَّ

َ
وْلـُـواْ بقَِيَّــةٖ يَنۡهَــوۡنَ عَــنِ ٱلۡفَسَــادِ فِِي ٱلۡۡأ

ُ
ٱلۡقُــرُونِ مِــن قَبۡلكُِــمۡ أ

ــي  ــات الت ــن الموضوع ــزال، م ــر كان، ولا ي ــن المنك ــي ع ــروف والنّه ــر بالمع ــة 116(. وإنَّ الأم الآي
تُبحــث بعمــق وكثــرةٍ مــن جهــات وحيثيّــات مختلفــة. وعليــه، فقــد آثرنــا فــي هــذا البحــث عــدم 
إفــراد عنــوان مســتقلّ لــه، بــل إدراجــه فــي ســياق مطالــب متعــدّدة، منهــا: العلاقــات الدّوليّــة مع 

المســتكبرين، والدّعــوة إلــى الحــقّ، ودفــع الأشــرار.

سورة النّحل، الآية 125. 	-4

محمّد حسين الطّباطبائيّ، الميزان في تفسير القرآن، ج 6، ص 298. 	-5

سورة طه، الآيتان 44-43. 	-6

محســن قراءتــي، تفســير النّــور، ط1، طهــران، مركــز دروس مــن القــرآن الثّقافــيّ، 1430هـــ، ج 4،  	-7
ص 601.
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علــى الباطــل، فعلــى المجتمــع الانتقــال إلــى المرحلــة الثّانيــة مِــن مراحــل مواجهــة 
الظّواهــر السّــيّئة، وهــي الإعــراض والهجــران عنــه. ومثــال ذلــك، مــا ورد فــي قولــه تعالــى: 
ــه:  ــا ﴾1، وقول نۡيَ ــوٰةَ ٱلدُّ ــردِۡ إلَِّاَّ ٱلۡۡحَيَ ــمۡ يُ َ ــا وَل ــن ذكِۡرنَِ ٰ عَ ــوَلَّىَّ ــن تَ ــن مَّ ــرضِۡ عَ عۡ

َ
﴿ فَأ

عۡــرضِۡ عَــنِ ٱلمُۡشۡۡرِكـِـنَ ﴾2، فــا 
َ
بّـِـكَۖ لََآ إلَِـٰـهَ إلَِّاَّ هُــوَۖ وَأ وحِِيَ إلََِيۡــكَ مِــن رَّ

ُ
﴿ ٱتَّبـِـعۡ مَــآ أ

مداهنــة مــع الباطــل ولا حيــاد عــن الحــقّ. ففــي طريــق الدّعــوة إلــى الحــقّ، لا يخــاف فــي 
ِيــنَ يُبَلّغُِــونَ رسَِٰــلَتِٰ  اللّــه لومــة لائــم، ويتــوكّل علــى اللّــه وحــده؛ إذ يقــول تعالــى: ﴿ ٱلَّذَّ

ــيبٗا ﴾3. ِ حَسِ ِــٱللَّهَّ ــىَٰ ب ۗ وَكَ َ ــدًا إلَِّاَّ ٱللَّهَّ حَ
َ
ــوۡنَ أ ــوۡنهَُۥ وَلََا يََخۡشَ ِ وَيَخۡشَ ٱللَّهَّ

ــا فــي مواجهــة العــدوّ المعتــدي والمهيمــن، فيقــوم المجتمــع بالإعــداد الرّدعــيّ،  وأمَّ
ــلِ  ــاطِ ٱلۡۡخَيۡ ةٖ وَمِــن رّبَِ ــوَّ ــن قُ ــا ٱسۡــتَطَعۡتُم مِّ ــم مَّ واْ لهَُ عِــدُّ

َ
مصداقًــا لقولــه تعالــى: ﴿ وَأ

ِ وعََدُوَّكُــمۡ ﴾‏4. ويكــون جاهــزًا لمواجهــة المســتكبر الــذي يريد  ترُهۡبُِــونَ بـِـهۦِ عَــدُوَّ ٱللَّهَّ
أن يفــرض هيمنتــه علــى المجتمــع الإســاميّ أو علــى المســتضعفين، فيواجــه بــكلِّ شــدّة، 
ــارِ ﴾5. ويفــدي أفــراد المجتمــع أنفســهم  اءُٓ عََلَىَ ٱلۡكُفَّ شِــدَّ

َ
كمــا وصفهــم اللّــه تعالــى: ﴿ أ

ىٰ مِــنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن  َ ٱشۡــرََ فــي طريــق تحقيــق المشــروع المنشــود؛ إذ يقــول تعالى: ﴿ إنَِّ ٱللَّهَّ
ِ فَيَقۡتُلُــونَ وَيُقۡتَلُــونَۖ ﴾‏6. نَّ لهَُــمُ ٱلۡۡجَنَّــةَۚ يقَُتٰلُِــونَ فِِي سَــبيِلِ ٱللَّهَّ

َ
مۡوَلٰهَُــم بـِـأ

َ
نفُسَــهُمۡ وَأ

َ
أ

إنَّ أتبــاع الرّســول الأســوة هــم المُقتــدون بعقائــده وتعاليمــه وثقافتــه، بمــا في ذلــك آدابه 
وسُــنَنه. فــإذا تعاملــت المجموعــات مــع بعضها بالتّســامح والحلم، ســوف تضمحــلّ الكثير 
ــال  ــي إغف ــك لا يعن ــيّ، إلَّا أنَّ ذل ــرديّ والاجتماع ــى المســتويَيْن الف ــن المشــكلات عل م
المســاوئ والعيــوب، أو التّفريــط بالأصالــة والقِيَــم، إنَّمــا تبقــى المجادلة في ضوء التّمسّــك 
حۡسَــنُ ﴾7. فالهــدف مــن 

َ
بالاعتقــادات، لكــنَّ بَيانهــا والدّعــوة لهــا يكــون ﴿ بٱِلَّــيِ هِِيَ أ

سورة النّجم، الآية 29. 	-1

سورة الأنعام، الآية 106. 	-2

سورة الأحزاب، الآية 39. 	-3

سورة الأنفال، الآية 60. 	-4

سورة الفتح، الآية 29. 	-5

سورة التّوبة، الآية 111. 	-6

سورة فصّلت، الآية 34. 	-7
علــيّ الخامنئــيّ، لقــاء المعلّميــن وأســاتذة الجامعــات فــي خراســان الشّــماليّة، 2012/10/11م:  	
https://farsi.khamenei.ir.



203 حاكميّــة الأخــاق فــي المجتمــع هــو الوصــول إلــى الكمــالات المعنويّــة، والحيــازة علــى 
ل محوريّــة الأخــاق الاجتماعيّــة. المقــام العالــي للكرامــة الإنســانيّة التــي تُشــكِّ

4. تدبير المعيشة ورعاية الاقتصاد:

إنَّ اللّــه تعالــى لــم يَعمــر الأرض ويضعهــا فــي تصــرُّف البشــر فحســب، بــل إنَّ عمرانهــا 
الأرض موكــولٌ للإنســان. وتاليًــا، علــى الإنســان أن يســعى ويجهــد للاســتفادة مــن 
رۡضِ وَٱسۡــتَعۡمَرَكُمۡ 

َ
كُم مِّــنَ ٱلۡۡأ

َ
نشَــأ

َ
المــوارد واســتثمارها، مصداقًــا لقولــه تعالــى: ﴿ هُــوَ أ

ــا ﴾1. فالاقتصــاد يجــب أن يزدهــر فــي المجتمــع الإســاميّ؛ لتمكيــن أفــراده مــن  فيِهَ
تأميــن معيشــتهم. ولذلــك، لا بُــدَّ مــن أنْ تتحــرّك العجلــة الاقتصاديّــة خوفًــا علــى الأمــن 

م مــن جهــةٍ أخــرى2. المالــيّ للمجتمــع مــن جهــة، ولضمــان عــدم الابتعــاد عــن التّقــدُّ
ــن  ــدّة ضم ــة ع ــا فقهيّ ــا أبوابً ــرد له ــة وأف ــائل الاقتصاديّ ــام بالمس ــمَّ الإس ــد اهت لق
ة الإســاميّة، إلــى جانــب التّوجيهــات والإرشــادات والآداب المرتبطــة  المنظومــة التّشــريعيَّ
بهــذا الحقــل. فقــد رُوي عــن النّبــيّ J أنّــه قــال: »اللّهُــمّ بــارك لنــا فــي الخبــز، ولا تُفرّق‏ 
بيننــا وبينــهُ، فلــولا الخُبــزُ مــا صلّينــا ولا صُمْنــا ولا أدّينــا فرائــض ربّنــا«3. وقــال الإمــام 

علــيّ A: »وبالدّنيــا تُحــرز الآخــرة«4. 
ــم حيــاة  ــل منهجًــا يُنظِّ ن مــن مــادّة وروح، وبمــا أنَّ الإســام يُمثِّ وبمــا أنَّ الإنســان مكــوَّ
يّ. فالاقتصــاد هــو عصــب الحيــاة، وإهمالــه  الإنســان، فعليــه عــدم إهمــال جانبــه المــادِّ
ي إلــى آثــارٍ خطيــرة علــى الحيــاة الفرديّــة والاجتماعيــة. فكــم مــن أُمّــة وقعــت فريســة  يــؤدِّ
الاســتعمار والتّبعيّــة والحاجــة، ففقــدت حرّيّتهــا واســتقلالها، وخســرت كرامتهــا ومكانتها 

الدّوليّة!
ة، إلّا أنَّ ذلــك لا يعنــي أنّــه محــور  علــى الرّغــم مــن أهمّيّــة الاقتصــاد كركيــزة أساســيٍّ
ل هدفًــا بحــدِّ ذاتــه، بــل يهــدف إلــى تحقيــق العدالــة الاجتماعيّــة،  المجتمــع، أو أنّــه يُشــكِّ
ل الهــدف الأســمى فــي الاقتصــاد الإســاميّ، بوصفهــا الأصــل الحاكــم فــي  التــي تُشــكِّ

البرامــج والمقــرّرات الاقتصاديّــة كافّــة. 

سورة هود، الآية 61. 	-1

حميــد نــگارش، قــرآن وویژکــی هــای جامعــه اســامی، مجلــة پیــام، العــدد87، شــتاء 2007م،  	-2
ص 114-113.

محمّد بن يعقوب الكلينيّ، الكافي، ج 5، ص 53. 	-3

نهج البلاغة، الخطبة 145. 	-4
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إنَّ تمركــز الثّــروة لــدى طبقــةٍ خاصّــةٍ أمــرٌ يرفضــه الإســام؛ لتنافيــه مــع مبــدأ العدالــة 
غۡنيَِــاءِٓ 

َ
ــا فــي قولــه تعالــى: ﴿ كََيۡ لََا يكَُــونَ دُولَــة بَــنَۡ ٱلۡۡأ الاجتماعيّــة، ويظهــر ذلــك جليًّ

ــنَ  ِي ــى: ﴿ وَٱلَّذَّ ــه تعال ــي قول ــاء ف ــا ج ــز، كم م الإســام الكن ــرَّ ــك، ح ــمۡۚ ﴾1. ولذل مِنكُ
لِِيــمٖ ﴾2.

َ
ۡهُــم بعَِــذَابٍ أ ِ فَبشَِّّرِ ــةَ وَلََا ينُفِقُونَهَــا فِِي سَــبيِلِ ٱللَّهَّ هَــبَ وَٱلۡفِضَّ ونَ ٱلذَّ يكَۡــزُِ

لقــد خطــا الإســام خطــواتٍ فــي ســبيل تحقيــق هــذه العدالــة؛ فنهــى عــن الإســراف 
والتّبذيــر لمَــا يُســبّبانه مــن هــدرٍ للطّاقــات والمــوارد، وتضييــعٍ لحقــوق الآخريــن. لذلــك، 
رۡ  ــذِّ ــى: ﴿ وَلََا تُبَ ــه تعال ــي قول ــح ف ــا يتّض ــاق3، كم ــي الإنف ــوازن ف ــام التّ ــب الإس أوج
ــواْ وَلََا  بُ ــواْ وَٱشۡۡرَ ــيَطِٰيِنۖ ﴾4، وقولــه: ﴿ وَكُُلُ ــوَنَٰ ٱلشَّ ــوآْ إخِۡ ــنَ كََانُ ريِ تَبۡذِيــرًا ٢٦ إنَِّ ٱلمُۡبَذِّ

ــنَ ﴾5. ــبُّ ٱلمُۡسۡۡرفِِ ــهُۥ لََا يُُحِ ْۚ إنَِّ ــوآ تسُۡۡرفُِ
ــا بالاقتصــاد، بهــدف تحقيــق  علــى المجتمــع الإســاميّ، إذًا، أنْ يُولــي اهتمامًــا خاصًّ
الاكتفــاء الذّاتــيّ والاســتقلال، وتأكيــد حضــوره علــى السّــاحة الدّوليّــة. ويجــب أن يُــدرك 
أنَّ العدالــة الاجتماعيّــة هــي الهــدف الأســمى للاقتصــاد، ولتحقيــق ذلــك، ينبغــي العمــل 
علــى توزيــع الثّــروة مــن خــال دفــع الحقــوق الشّــرعيّة، مثــل الخمــس والــزّكاة، وتعزيــز 
التّكافــل الاجتماعــيّ، والاســتفادة مــن طاقــات الأيــدي العاملــة، والحــرص علــى التّــوازن 

فــي الإنفــاق.

الخاتمة
إنَّ اللّــه تعالــى اســتخلف الإنســان علــى هــذه الأرض ليصــل إلــى كماله، ولهــذا الكمال 

مــدارج، تبــدأُ مــن الفَرد، مــرورًا بالمجتمــع، انتهــاءً بالحكومة. 
رۡضَ يرَثُِهَــا عِبَــاديَِ 

َ
نَّ ٱلۡۡأ

َ
بُــورِ مِــنۢ بَعۡــدِ ٱلّذِكۡــرِ أ قــال تعالــى: ﴿ وَلَقَــدۡ كَتَبۡنَــا فِِي ٱلزَّ

لٰحُِونَ ﴾‏6. ٱلصَّ
سورة الحشر، الآية 7. 	-1

سورة التّوبة، الآية 34. 	-2

، 1421هـ،  جعفــر السّــبحانيّ التّبريــزيّ، مفاهيــم القــرآن، ط4، قــمّ، مؤسســة الإمــام الصّــادق  	-3
ص 490-476.

سورة الإسراء، الآيتان 27-26. 	-4

سورة الأعراف، الآية 31. 	-5

سورة الأنبياء، الآية 105. 	-6



205 يبــدأ التّكامــل الاجتماعــيّ عندمــا يصــل آحــاد الأفــراد إلــى درجــةٍ مِــنَ النُّضــج 
ــار الأرض،  ــي إعم ــا المحــوريّ ف ــة ودوره ــة الإلهيّ ــى الخلاف ــا الحاجــة إل يدركــون معه
ــق التّكامــل  ــير فــي طري ــى السّ ــوا تحــت إشــرافها عل ــة، ويعمل ــة الإلهيّ ــوا بالحاكميّ فيقبل

الاجتماعــيّ.
ــل القــرآن الكريــم أحــد أهــمّ مصــادر التّشــريع فــي المنظومــة الفكريّــة الإســاميّة؛  يُمثِّ
ــه قطعــيُّ الصّــدور، وأنّــه الكتــاب السّــماويّ النّهائــيّ، الــذي نــزل فــي الشّــريعة  إذ يمتــاز بأنَّ
ــدَىٰ  ــنَ ٱلهُۡ ــتٖ مِّ ــاسِ وَبَيّنَِٰ ــدٗى لّلِنَّ ءٖ ﴾1، و﴿ هُ ِ شََيۡ

ــلُّ ِ ــا لّ الأكمــل، فــكان ﴿ تبِۡيَنٰٗ
ــير علــى هديــه ينيــر الطّريــق ويهــدي إلــى الحــقّ  بيِنٗــا ﴾3. فالسَّ وَٱلۡفُرۡقَــانِۚ ﴾2 و﴿ نـُـورٗا مُّ
ــال  ــيّ للكم ــج القرآن ــع أن يستكشــف المنه ــى المجتم ــك، عل ــل. لذل ــن الباط ــزه ع ويميّ

ويلتــزم بــه.
ة مــن حيــث الشّــكل والتّركيــب،  إنَّ المجتمــع القرآنــيّ كباقــي المجتمعــات الإنســانيَّ
ــره، يؤمــن  ــه يتمايــز مــن حيــث المنطلقــات والمــآلات، فهــو يؤمــن بالغيــب وتأثي إلَّا أنَّ
ــى فــي  ــة ومبانيــه، ويتجلَّ ل منظومتــه الفكريّ بالخالــق ورُسُــله والمبــدأ والمعــاد، مــا يُشــكِّ
ــى  ــي ســلوكه إل ــه، ويســتند ف ــآزر طاقات ــن الاتّحــاد شــعارًا، فتت ــو يتَّخــذ م ســلوكيّاته. فه
ــرورًا  ــة، م ــنَ العدال ــدءًا مِ ــه، ب ــي كلِّ محــاور حيات ــة ف ــة عمليّ ــة كمرجعيَّ الأخــاق النّبويّ
بالرّحمــة والرّأفــة، فصــدق الحديــث والتّواضــع، انتهــاءً بالعلاقــة مــع ســائر العائلة البشــريّة. 
يّــة الاقتصــاد ودوره فــي الاســتقلال وعــدم التّبعيّــة، ويُــدرك أنَّ  ثــمَّ إنّــه لا يغفــل عــن أهمِّ

ــة. الهــدف مِــنَ الاقتصــاد هــو تحقيــق العدالــة الاجتماعيّ
ل منهــم، لــزم أن تكــون لــه  ولأنَّ المجتمــع لــه كيــانٌ مســتقلٌّ عــن الأفــراد الذيــن يتشــكَّ
سلســة قوانيــن تخاطبــه، لهــا خصائــص مختلفــة عــن تلــك التــي تخاطــب الفــرد المكلَّف، 
وجِهــةٌ ترعــى إنفــاذ هــذا القانــون. فمــا خصائــص الفقــه الاجتماعــيّ؟ ومَــن هــي الجهــة 
صاحبــة الاختصــاص فــي تطبيــق هــذا القانــون ومــا يترتّــب عليــه؟ هــذا مــا يخــرج عــن 

مقصــد هــذه السّــطور، ويحتــاج لبحــث مســتقل.

سورة النّحل، الآية 89. 	-1

سورة البقرة، الآية 185 	-2

سورة النّساء، الآية 174. 	-3
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قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

غة العربيّة
ّ
المصادر والمراجع بالل

ابــن شهرآشــوب، محمّــد بــن علــيّ، مناقــب آل أبــي طالــب، لا ط، النّجــف  	●
1956م. ــة،  الحيدريَّ مطبعــة  الأشــرف، 

الرّاغــب الأصفهانــيّ، الحســين بــن محمّــد، المفــردات فــي غريــب القــرآن، ط2،  	●
ــر نشــر الكتــاب، 1404هـــ. لا مــكان، دار دفت

الرّي شهريّ، محمّد، ميزان الحكمة، ط1، قمّ، دار الحديث، 1422هـ. 	●
 ،  السّبحانيّ التّبريزيّ، جعفر، مفاهيم القرآن، ط4، قمّ، مؤسسة الإمام الصّادق  	●

1421هـ.
ــرة،  ــمّ، دار الهج ــة، ط1، ق ــج البلاغ ــين، نه ــن حس ــد ب ــي، محمّ ــريف الرّض الشّ 	●

1414هـــ.
ــام  ــمّ، دار مدرســة الإم ــرآن، ط3، ق ــي الق ــيرازيّ، ناصــر مــكارم، الأخــاق ف الشّ 	●

، 1428هـــ. ــب  ــي طال ــن أب ــيّ اب عل
ــــــــــــــ، الأمثــل فــي كتــاب اللّــه المنــزل، ط1، قــمّ، دار مدرســة الإمــام علــيّ ابــن  	●

، 1421هـــ. أبــي طالــب 
الصّدر، محمّد باقر، المدرسة القرآنيّة، ط1، بيروت، دار التّعارف، 1400هـ.ق. 	●

سين،  الصّدوق، محمّد بن عليّ بن بابويه، التّوحيد، ط1، قمّ، نشر جماعة المدرِّ 	●
1398هـ.

ــــــــــــ، الأمالي، ط6، طهران، دار كتابشي، 1418هـ. 	●
ــــــــــــ، كمال الدّين وتمام النّعمة، ط2، طهران، الدّار الإسلاميّة، 1395هـ. 	●

الطّباطبائــيّ، محمّــد حســين، الميــزان فــي تفســير القــرآن، ط2، بيــروت، مؤسســة  	●
الأعلمــيّ للمطبوعــات، 1970م.

الطّبرســيّ، الفضــل بــن الحســن، مجمــع البيــان، ط3، طهــران، دار ناصــر خســرو،  	●
1413هـ.

الطّريحــيّ، فخــر الدّيــن بــن محمّد، مجمــع البحريــن، ط3، طهــران، دار مرتضوي،  	●
1417هـ.



207 قراءتــي، محســن، تفســير النّــور، ط1، طهــران، مركــز دروس مــن القــرآن الثّقافــيّ،  	●
1430هـ.

ــب الإســاميّة،  ــران، دار الكت ــي، ط4، طه ــوب، الكاف ــن يعق ــد ب ــيّ، محمّ الكلين 	●
1407هـــ. 

ــار،  ــة الأطه ــار الأئمّ ــدُرر أخب ــة ل ــوار الجامع ــر، بحــار الأن ــد باق المجلســيّ، محمّ 	●
التّــراث، 1982م. بيــروت، دار إحيــاء  ط2، 

 ، المدرّســيّ، محمّــد تقــيّ، مــن هــدى القــرآن، ط1، طهــران، دار محبّــي الحســين  	●
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